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مجتمع

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

مع استمرار الحرب التي دخلت 
عـــامـــهـــا الــــرابــــع فــــي الــــســــودان، 
ــة  ــذريــ ــجــ ــ وانـــــــعـــــــدام الــــحــــلــــول ال
اللاجــئين  القتال، تشهد مخيمات  لوقف 
ــواعاً  ــ الــــســــودانــــيين، فـــي شــــرق تـــشـــاد، أنـ
ــاة، نــتــيــجــة تــوقــف  ــ ــان ــعــ ــن المــ مـــتـــعـــددة مــ
الـــدعـــم الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي. تــبــدأ الأزمــــة 
المجاعة،  الــغــذائــيــة، وخــطــر  المـــواد  بنقص 
 إلـــى انـــعـــدام الــرعــايــة الــصــحــيــة، 

ً
ــولاً ــ وصـ

وتـــدهـــور الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، مـــا يجعل 
النساء  مــن  ومعظمهم  اللاجـــــئين،  آلاف 
والأطــــــفــــــال، يــــواجــــهــــون مـــخـــاطـــر بــالــغــة 
وظـــروفاً كــارثــيــة، إذ يخوضون صــراعاً 
يـــومـــياً مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أبــســط 
قيد  على  للبقاء  الأساسية  الاحتياجات 
الـــحـــيـــاة. وفــــي عـــشـــرات المــخــيــمــات الــتــي 
ــواخٍٍ فقيرة مصنوعة  أكــ هــي عــبــارة عــن 
المــواد المحلية، مثل الأعشاب الجافة،  من 
ــان الأشـــــجـــــار، وقــــطــــع الـــقـــمـــاش  ــ ــــصـ وأغـ
السودانيين  اللاجـــئين  آلاف  يجد  البالية، 
صبت 

ُ
أنفسهم وسط بيئة قاحلة، حيث نُ

خــيــامــهــم فـــي مــنــاطــق شــبــه صــحــراويــة 
فــي تــشــاد، تفتقر إلـــى الــحــد الأدنــــى من 
ها خيارهم 

ّ
لكنّ الكريمة،  الحياة  مقوّّمات 

الدائرة  الحرب  فــرّّوا من  أن  الوحيد، بعد 

والنساء وكبار السنّّ الذين يعجزون عن 
مقاومة الجوع والأمراض«. 

ــــئين  ـــعـــدّّ الــنــســاء فـــي مــخــيــمــات اللاجـ
ُ
وتُ

ــر الـــشـــرائـــح الــتــي  ــثـ ــيين مــــن أكـ ــودانــ ــســ ــ ال
ــاع المعيشية  ــ تــعــانــي تـــدهـــوراً فــي الأوضـ
والصحية. وتقول اللاجئة عائدة يعقوب 
الــنــســاء يواجهن  الــجــديــد« إنّّ  »الــعــربــي  ـــ ل
ظروفاً قاسية في المخيمات، فهنّّ بحاجة 
واحتياجاتٍٍ  دخــلٍٍ  ومصادر  الطعام  إلى 

يومية عديدة.
بدوره، يؤكد الناشط بمخيمات اللاجئين 
ــدام شــعــبــيــة، أنّّ  ــ ــرق تــــشــــاد، صــ ــ فــــي شـ
ــرّّون بــــظــــروف إنــســانــيــة  ــ ــمـ ــ اللاجـــــــــئين يـ
ــراض  ــ صــعــبــة، تــتــمــثــل فـــي الـــجـــوع والأمــ
وحالة الإحباط، نتيجة طول أمد الحرب. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إنّّ تــراجــع  ـــ ويــقــول ل
ــيـــة بــســبــب نــقــص  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ المــــســ
الــتــمــويــل انــعــكــس ســلــباً عــلــى اللاجــــئين 
الذين باتوا يواجهون مخاطر كثيرة، من 
بينها الجوع وسوء التغذية، وسط ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية، وصعوبة الحصول 
الصحية«.  والخدمات  الشرب  مياه  على 
 

ّ
ويشدّّد على أن »أزمة مياه الشرب لا تقلّ

الغذاء، فبعض المخيمات  أهمية عن أزمة 
تضمّّ أكثر من 60 ألف لاجــئ، ويضطرّّ 
 لاجئ إلى الوقوف في طوابير طويلة 

ّ
كلّ

لأكثر مــن ســتّّ ســاعــات للحصول على 
غــالــون مــيــاه.  ومــن مخيم حجر حديد، 
يقول هــارون آدم، وهــو لاجــئ من وسط 
ــئــــون كـــذلـــك من  دارفـــــــور: »يــعــانــي اللاجــ
وانـــعـــدام سبل  المأوى،  تــوفــيــر  صــعــوبــة 
تعليم أطفالهم، وصعوبة الحصول على 
»الــعــربــي  ـــ الــــعلاج والأدويـــــــة«. ويــضــيــف ل
ــــي والــقــضــايــا   هـــذه المآسـ

ّ
ــلّ الـــجـــديـــد«: »كــ

المــتــشــابــكــة تــجــعــلــهــم يــحــلــمــون بــوقــف 
الحرب والعودة إلى وطنهم«.

الماضــي،  إبريل/نيسان  من  التاسع  وفي 
رت المفوضية السامية للأمم المتحدة 

ّ
حذّ

ــؤون اللاجـــــــــئين وبــــرنــــامــــج الأغـــذيـــة  ــشــ ــ ل
الــعــالمــي، التابع للأمــم المــتــحــدة، فــي بيان، 
مــن أن أكــثــر مــن مليون لاجــئ ســودانــي 
في تشاد يواجهون نقصاً فورياً ومهدداً 
للحياة في الغذاء والمياه والمأوى والحماية 
الوكالتان  وأوضحت  الصحية.  والرعاية 
أنّّ المساعدات الأساسية المقدمة للاجئين 
في  كبير  بشكل  ستتقلص  تــشــاد  فــي 
الأشهر المقبلة، ما لم يجر سدّّ عجز مالي 
قدره 428 مليون دولار أميركي، لصالح 

المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. 
المـــوارد  ذاتـــه، لا تسمح  الــبــيــان  وبحسب 
المساعدة  بتقديم  المفوضية  لدى  الحالية 
ــة إلا لأربـــعـــة مـــن كـــل عــشــرة  ــيـ الأســـاسـ
ــن دون  ــا يـــتـــرك كـــثـــيـــريـــن مــ لاجــــــــئين، مــ
ـــذكـــر لــلــحــصــول عــلــى المأوى 

ُ
إمــكــانــيــة تُ

الصحية الأساسية. ولا  والرعاية  والمياه 
تزال أوضاع المخيمات حرجة، إذ تعيش 
ــأوى حــالــياً  ــ ــرة بلا مـ ــ ــــف أسـ نــحــو 80 أل

بسبب نقص التمويل.  
ويــشــيــر بــيــان الــوكــالــتين الأمــمــيــتين إلــى 
لاجئ  مليون   1.3 تستضيف  تــشــاد  أن 
ــر مــــن 900 ألـــف  ــثـ ــل أكـ ــ ــي، وصـ ــ ــودانـ ــ سـ
عــام 2023.  في  الحرب  بداية  منذ  منهم 
واحد من كل 13 شخصاً في تشاد هو 
ــئ؛ وفـــي الــشــرق، النسبة هــي واحــد  لاجـ
مــن كــل ثلاثـــة. وقــد أبقت حكومة تشاد 
حــدودهــا مفتوحة أمـــام اللاجــــئين طــوال 
ــودان، ولا تـــزال  ــســ ــ فــتــرة الـــصـــراع فـــي ال
الوافدين  تستقبل  المضيفة  المجتمعات 
الــجُُــدد، بما في ذلــك نحو 15 ألــف لاجئ 
الــثــانــي 2026، على  يــنــايــر/كــانــون  مــنــذ 

الرغم من الضغط الهائل على الموارد.  

الزجري الضيق فقط، علماً أن الجمعية 
تقترح خطة من أربعة مستويات لتعزيز 
ضــــمــــان الأمـــــــن الـــنـــفـــســـي فــــي الـــوســـط 
المدرسي، الأول تحسين البيئة المدرسية 
دعم  تعزيز  والثاني  الحكامة،  وتبسيط 
الأقــران والوقاية الأولــيــة، والثالث إدمــاج 
الــتــربــيــة الــعــاطــفــيــة والاجــتــمــاعــيــة داخــل 
 إلــــى تــوفــيــر خــدمــات 

ً
المـــنـــاهـــج وصــــــولاً

نــفــســيــة مــتــخــصــصــة تــشــمــل الــتــقــيــيــم 
والدعم الاستعجالي«.

ودعــت الجمعية، في بيان أصدرته بعد 
إعدادية  في  ارتكبت  التي  القتل  جريمة 
الجديدة،  بمديرية  السعدي  المالـــك  عبد 
إلى إطلاق حوار وطني متعدد الأطراف 
لصياغة ميثاق وطني للصحة النفسية 
أن »الاستثمار  ــدارس، واعــتــبــرت  المــ فــي 
 
ٌ
فــي هــذا المــجــال ليس خــيــاراً، بــل شــرطٌ
أساسي لتفادي مآسٍٍ مشابهة وضمان 
الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية«

وفي ما يخص الباحثة في علم الاجتماع، 
العنف داخل  الكور، يُُمكن فهم  خديجة 
مــدارس المغرب باعتباره ظاهرة مركبة 
تــتــغــذى مـــن أطـــــراف عــــدة، هـــي الأســــرة 
والمجتمع والفضاء الرقمي والمؤسسات 
نفسية  تــحــوّّلات  وأيــضاً من  التعليمية، 
ترتبط بالمراهقة«. وتوضح، في حديثها 
المستوى  »على  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
التلاميذ تجارب  الأســري يحمل بعض 
ــانــــوا ضــحــايــا  ــواء كــ ــ عـــنـــف ســـابـــقـــة، ســ
لــهــا أم شـــهـــوداً عــلــى حــصــولــهــا داخـــل 
ــع دور  ــراجــ ــياً يــخــلــق تــ ــلـ ــعـ الـــبـــيـــوت. وفـ
ــاء الــتــقــلــيــديين فـــي ظـــل تــفــاقــم  ــطـ الـــوسـ
المناطق  مــن  عــدد  فــي  والفقر  الهشاشة 
شـــعـــوراً بـــالإحـــبـــاط لــــدى فــئــات واســعــة 
من المــراهــقين، كما أن بعض الفضاءات 
الــرمــزي  العنف  تحمل  بــاتــت  الحضرية 
والمادي، ما يخلق نوعاً من التطبيع قبل 

الوصول إلى المدرسة«.
الاجتماعية،  »المنصات  أن  الكور  وتــرى 
مــثــل تــيــك تـــوك ويــوتــيــوب ســاهــمــت في 
ــذي يُُـــعـــرض  ــ ــ إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــنـــف ال
ــيــــاناً بـــاعـــتـــبـــاره وســيــلــة لــلــبــطــولــة أو  أحــ

الشهرة، ما يشجّّع على تقليده. وتجعل 
عوامل الاكتظاظ وضعف الدعم النفسي 
والاجتماعي وغياب آليات التدخل المبكر 
 
ً
بدلاً التوترات  لتراكم  فضاءات  المــدارس 
مــن احــتــوائــهــا. وعــلــى المــســتــوى الــفــردي 
نفسية  دينامية  المراهقة  مرحلة  تعرف 
حساسة تبحث عن الهوية وإثبات الذات، 
قد  للتعبير  قــنــوات سليمة  غــيــاب  وفـــي 
يتحوّّل العنف إلى وسيلة بديلة للتفريغ«

ـــظـــهـــر إحــــــصــــــاءات بـــلـــوغ 
ُ
وفــــــي وقــــــت تُ

المــدرســي مستويات  الــوســط  العنف فــي 
مقلقة في المغرب، تتحدث الكور عن أن 
المدرسي  الوسط  العنف داخل  »مواجهة 
التدخل  من  تبدأ  شاملة  مقاربة  تتطلب 
الهيكلي  الاستعجالي مــروراً بــالإصلاح 
ــة بين  ــعلاقــ ــ ــنـــاء ال  إلــــى إعــــــادة بـ

ً
وصــــــولاً

المـــدرســـة ومــحــيــطــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، كما 
تــتــطــلــب عـــلـــى الــــــدى الــقــصــيــر اعــتــمــاد 
فــوراً  التبليغ  عبر  تدخل سريعة،  آلــيــات 
ــداث خلايــــا للتيقظ  ــ عــن الـــنـــزاعـــات، وإحـ
ــة فــي  ــبــ ــراقــ ــز المــ ــزيـ ــعـ والاســــتــــمــــاع مــــع تـ
ــدارس.  ــ ــل المـ الـــفـــضـــاءات الــحــســاســة داخــ
لكن هذه الإجــراءات تظل غير كافية من 
ــذا ما  دون إصلاحـــــات أكــثــر عـــمـــقاً، وهــ
للتربية  الأعلى  المجلس  توصيات  تؤكد 
والــتــكــويــن والــبــحــث الــعــلــمــي، خــصــوصاً 
من خلال تعميم خدمات الدعم النفسي 
والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية 
باعتبارها ضرورة وليست خياراً. كما 
يفرض الواقع إدماج التربية على التواصل 
المناهج،  فــي  المشاعر  وتدبير  اللاعنفي 
وتكوين الأطر التربوية لرصد مؤشرات 
بفعّّالية.  معها  والتعامل  المبكر  العنف 
ومــن الــضــروري إعــادة بناء الــعلاقــة بين 
والحي ضمن مقاربة  المدرسة والأســرة 
وقاية متكاملة، مع ربط ذلك بسياسات 
والهشاشة،  الــفــوارق  ص 

ّ
تقلّ اجتماعية 

الاقتصادي  المجلس  تقارير  تؤكد  كما 
ــبــيــئــي. وفــــي الإجـــمـــال  والاجـــتـــمـــاعـــي وال
فقط  المــدرســي  العنف  مواجهة  تعني  لا 
ضبط السلوك داخل المدرسة، بل إعادة 
بناء ثقافة تربوية واجتماعية قائمة على 
الاحــتــرام والإنــصــات وضمان بيئة آمنة 

لنمو الطفل وتكوينه«.

في مدينة حمص، مايو 2026 
)العربي الجديد(

مدارس المغرب فضاءات 
لتراكم العنف، سبتمبر 2025 

)فرانس برس(

أزمة إنسانية 
مفتوحة، أوري 

كاسوني، 24 
فبراير 2026 )دان 

)Getty/كيتوود

274 تجمعاً عمرانياً متضرراً 
وثمّّة حاجة ملحّّة لنحو 200 ألف 

وحدة سكنية

أكثر من مليون لاجئ 
يواجهون نقصاً حاداً 

في الغذاء والمياه 
والمأوى والرعاية

تحقيق

الإعلامـــــــــي لمـــحـــافـــظـــة حـــمـــص »الـــعـــربـــي 
إلــى 200  تحتاج  المحافظة  بــأن  الجديد« 
الــعــائلات  ألــف وحــدة سكنية لاستيعاب 
العائدة في قطاع السكن، في حين تشمل 
الأضرار أيضاً قطاعات الأفران والتعليم 
وغيرها نتيجة القصف المتكرر براً وجواً 
ــد وقــواتــه الأمــنــيــة،  لمليشيات نــظــام الأسـ
ــدم المــتــعــمــد لــلــمــبــانــي فــــي مــنــاطــق  ــهــ ــ وال
القصير  عــدة من محافظة حمص، مثل 

وحيي بابا عمرو وكرم الزيتون.
ــح المـــكـــتـــب أن عـــــدد الــتــجــمــعــات  ويــــوضــ
يبلغ  المحافظة  فــي  المــتــضــررة  العمرانية 
تتراوح بين  274، بنسب دمــار متفاوتة، 
 20 وبين  تجمعاً،   76 فــي  و%20  صفر 
و40% في 52 تجمعاً ، وبين 40 و%60 
في 42 تجمعاً، وبين 60 و80% في 37 
تجمعاً، وبين 80 و100% في 66 تجمعاً

وتــبــلــغ مــســاحــة المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي في 

ــة، والـــصـــنـــاعـــة،  ــوطــ ــغــ ــ والـــبـــغـــطـــاســـيـــة، وال
تتراوح  بنسبة  والــبــســاتين،  والحصوية، 
بين 0 و20%. وأوضــح المكتب أن مدينة 
حــمــص تــضــررت بــشــدة خلال ســنــوات 
الــثــورة، وأصــبــح فيها 13 حــياً متضرراً 
 4500 مــســاحــة  تغطي  مــتــفــاوتــة  بنسب 
وجورة  القرابيص،  أحياء  تشمل  هكتار 
شمالي  بعلبة  وديــر  والقصور،  الشياح، 
وجــنــوبــي، والــبــيــاضــة، والــخــالــديــة، وكــرم 
شمشم، وبابا عمرو، والجزيرة السابعة 
فـــي حـــي الـــوعـــر، وبــعــض أحـــيـــاء حمص 
القديمة، كما بلغ عدد المنازل المدمرة كلياً 
ــار تــقــريــر أصــدرتــه  نــحــو 35 ألــــفاً«. وأشــ
تضرر  إلــى  أخــيــراً  المحلية  الإدارة  وزارة 
527 مدرسة في محافظة حمص بشكل 
ــامـــل، و83  ــكـ ــالـ بـ ــتــــفــــاوت، شــمــلــت 63  مــ
مــدرســة بــدرجــة شــديــدة، و150 بــدرجــة 
متوسطة، و231 مدرسة بدرجة خفيفة، 

في حين لا تزال 732 مدرسة سليمة. أما 
البالغ عددها 239 في  في قطاع الأفــران 
التقرير وجود 35 فرناً  المحافظة، فوثق 
أفــران متضررة في  بالكامل، و4  مدمّّراً 
شكل شديد، 8 أفران في شكل متوسط، 
و15 في شكل خفيف، في حين حافظت 
الــفــنــيــة  177 مــنــشــأة عــلــى جــاهــزيــتــهــا 

وحالتها السليمة.
العبد  الإلـــه  الفني عبد  المــراقــب  ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ـــ الــلــه، فــي حــديــثــه ل
أزمــة السكن في مدينة حمص  »تــجــاوز 
يــتــطــلــب خــطــة مــعــالــجــة تــقــسّّــم المــنــاطــق 
فــي عمليات  الــبــدء  إذ يمكن  المــتــضــررة، 
إعـــادة تأهيل الأحــيــاء المــتــضــررة بشكل 
جزئي، دون 40%، بينما تتطلب المناطق 
الــتــي تــجــاوز الــضــرر فيها 60% إجــراء 
دراســـــــات هــنــدســيــة، أمــــا المـــنـــاطـــق الــتــي 
فــي شكل  السكنية  تــضــررت وحــداتــهــا 

حمص ـ عبد الله البشير

بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الأســـــد فـــي ســوريــة 
ــرار  لتقييم الأضــ المــســح  ــدء عــمــلــيــات  وبــ
التحتية  والــبــنــى  السكنية  الـــوحـــدات  فــي 
بـــمـــحـــافـــظـــة حـــمـــص )وســـــــــــط(، ظـــهـــرت 
حــاجــة مــاســة إلــى تـــأمين نحو 200 ألف 
ــح أزمــــة  ــ ــدة ســكــنــيــة. وظــــهــــرت ملامــ ــ وحــ
ــام الــحــالــي  ــعـ ــع حـــلـــول الـ الــســكــن أكـــثـــر مـ
بـــعـــدمـــا تـــفـــاقـــمـــت الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة 
السكن،  لتأمين  العائدين  المهجرين  على 
للتملك أو للإيــجــار. ويفيد المكتب  ســواء 

مدينة حمص 55 كيلومتراً مربعاً تشمل 
الإدارة  لتقسيمات وزارة  41 حــياً، وفــقاً 
المحلية والبيئة والكود الرقمي لها. وأشار 
المكتب إلى أن نسبة الضرر بين 19 و%50 
في أحياء دير بعلبة الشمالي، والبياضة، 
والــخــالــديــة، والــقــصــور، وجـــورة الشياح، 
الـــســـايـــح، وجــب  وكــــرم شــمــشــم، ووادي 
الجندلي، وبابا عمرو، والسلطانية، وباب 
الدريب، وباب تدمر، وباب هود. أما أحياء 
دير بعلبة الجنوبي، والسبيل، والعباسية، 
والمهاجرين، والأرمــن، والــنــازحين، وكرم 
والوعر،  والميماس،  الزيتون،  وكرم  اللوز، 
سباعي،  وبني  والمريجة،  السباع،  وبــاب 
الدين، فمتضررة جزئياً بنسبة  وجمال 
تــتــراوح بين 20 و50%، في حين تأثرت 
أحــيــاء وادي الــذهــب، وعــكــرمــة، والــنــزهــة، 
والـــخـــضـــر، والـــــزهـــــراء، وكـــــرم الــشــامــي، 
والمخيم، والشماس، والمحطة، والفردوس، 

تخطيط  إلــى  فتحتاج  فــوق %80،  بــالــغ، 
ــى أن »مــن  ــ عـــمـــرانـــي جــــديــــد«. ويــلــفــت إل
وإطلاق  السكن  لأزمــة  الناجحة  الحلول 
ــمــــار فـــي مــحــافــظــة  عــمــلــيــات إعــــــادة الإعــ
حــمــص إنـــشـــاء ضـــــواحٍٍ يــســهّّــل تجهيز 
وكهرباء  مــيــاه  مــن  فيها  التحتية  البنى 
ــــرف صـــحـــي وإنـــتـــرنـــت.  وشـــبـــكـــات صــ
في  التركية  التجربة  من  الإفـــادة  ويمكن 
إعادة الإعمار بعد زلزال فبراير/ شباط 
عة مسبقاً 

ّ
2023، من خلال منازل مصنّ

تــوفــر الـــوقـــت وتــقــلــل الــتــكــالــيــف. وهــنــاك 
البناء،  في  متخصصة  سورية  شركات 
لــلــبــنــاء والتعمير  الــعــامــة  الــشــركــة  مــنــهــا 
العسكرية،  الإنــشــاءات  تنفيذ  ومؤسسة 
التحتية،  البنى  فــي  متخصصة  وأخـــرى 

والجسور.  للطرق  العامة  الشركة  منها 
وهذه الشركات يمكن أن تلعب دوراً بارزاً 
الإعــمــار، خصوصاً  إعـــادة  فــي عمليات 
أنه سبق أن نفذت مشاريع ضــواحٍٍ عدة، 

منها ضاحية الوليد، وبنت مدارس«.
ــازل  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، يــتــطــلــع أصــــحــــاب المـ
ــياً إلــــــى دعــــــم تــقــدمــه  ــ ــزئـ ــ المــــتــــضــــررة جـ
ــيــة أو  ــواء الــدول المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، ســ
المحلية. ويتحدث فايز العمر، من سكان 
عن  الجديد«،  لـ«العربي  عمرو،  بابا  حي 
أن صــيــانــة الأضــــــرار فـــي مــنــزلــه كلفته 
نحو 4 آلاف دولار، ويقول: »المبلغ كبير 
ونأمل في أن تتدخل المنظمات الإنسانية 
لمساعدة العائلات التي تحاول العودة ولا 

تملك القدرة على صيانة منازلها«.
الدولي  البنك  قــدّّر  الماضــي،  العام  ونهاية 
ــادة الإعــمــار فــي ســوريــة بنحو  كلفة إعــ
216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر 

ف 
ّ
من 13 عاماً استنزف الاقتصاد وخلّ

ــعاً. وتــشــكــل إعــــادة الإعــمــار  ــ دمــــاراً واسـ
السلطة  التي تواجه  التحديات  أبــرز  أحد 
ــة حــكــم الــرئــيــس  ــاحـ ــيــة مــنــذ إطـ الانــتــقــال

المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من عام.
ــال الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــريــر: »ألــحــق  وقــ
ــنــزاع الـــذي شــهــدتــه ســوريــة بين عامي  ال
ثــلــث  بـــنـــحـــو  أضــــــــــراراً  و2024   2011
إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع. 
للبنى  الماديــة المباشرة  قدّّر »الأضــرار 

ُ
وتُ

التحتية والمباني السكنية وغير السكنية 
بنحو 108 مليارات دولار، من بينها 52 
ملياراً تمثل إجمالي الأضرار التي لحقت 
صعيد  وعــلــى  وحــدهــا.  التحتية  بالبنى 
تعد محافظات حلب  الأضـــرار،  إجمالي 
)شمال(، وريف دمشق وحمص، الأكثر 
لقصف شديد  تعرضت  بعدما  تضرراً 

وحصار محكم، وأجلي سكانها. 

ليبيـا

السودان

نيجيريا

أفريقيا
الوسطى

النيجر

تشاد

1.300.000
هو عدد اللاجئين السودانيين الذين 

تستضيفهم تشاد منذ بدء الحرب، بحسب 
بيانات أممية

أزمة سكن خانقة تواجه العائدين إلى حمص
تحت الضوء

مجدداً، يدفع اللاجئون السودانيون، في شرق تشاد، فاتورة 
حربٍٍ مدمّّرة أجبرتهم على النزوح من بلادهم نحو خيامٍٍ 

تالفة في مناطق شبه صحراوية، حيث أدّّى نقص التمويل 
وشحّّ المساعدات الدولية، خلال هذا العام، إلى مضاعفة 

مخاطر الجوع وسوء التغذية والأمراض، وسط انعدام أبسط 
مقوّّمات الحياة، واستمرار تدفق نازحين جُُدد

لاجئو 
السودان 

شرقي 
تشاد

وجبة طعام واحدة 
في 24 ساعة

ــروف  ــظــ ــ ــل هــــــذه ال ــ ــي ظـ ــ ــــي بلادهــــــــــم. فـ فـ
ــــواء آدم مــنــذ ثلاثـــة  ــبــائــســة، تــعــيــش حـ ال
أعوام داخل خيمة صغيرة مصنوعة من 
القماش والبلاستيك، لا سرير للنوم، ولا 
الشتاء.  برد  تقيهم  أغطية  ولا  بطانيات، 
فيها  تقيم  الخيمة،  مــن ضيق  وبــالــرغــم 
ة أطفال، أصغرهم في الرابعة 

ّ
برفقة ستّ

مــن عــمــره. وتــقــول حـــواء الــتــي انفصلت 
ها وصلت 

ّ
عن زوجها مع بداية الحرب، إنّ

إلــى مخيم علاشــا للاجــئين السودانيين، 
نـــازحـــة مـــن مــديــنــة الــجــنــيــنــة فـــي ولايـــة 
ة أشهر من اندلاع 

ّ
غرب دارفور، بعد ستّ

الــحــرب، وســيــطــرة قـــوات الــدعــم السريع 
على المدينة، وارتكابها أبشع الانتهاكات

قطعت  ها 
ّ
أنّ الجديد«  »العربي  لـ وتوضح 

ــدام،  ــ ــ ــيـــراً عـــلـــى الأقـ مـــســـافـــات طـــويـــلـــة سـ
ــم يــكــن  ــ ــى المـــخـــيـــم ل ــ ــت إلـ ــلـ ــنـــدمـــا وصـ وعـ
بحوزتها أي مبلغ مالي أو أية ممتلكات، 
فاضطرت إلى البقاء لأيامٍٍ في العراء، قبل 
من  نتها 

ّ
مكّ مساعداتٍٍ  على  تحصل  أن 

العوامل  أن  غير  صغيرة،  خيمة  تشييد 
المناخية مزّّقتها أخيراً. وتؤكد أنها كانت 
تعتمد على المساعدات الشحيحة المقدّّمة 
مــن مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة، ســــواء من 
مشيرة  رعاية صحية،  أو  غذائية،  مــواد 
ــدات فــي  ــاعــ ــســ إلـــــى أن تــقــلــيــص تـــلـــك المــ
ــدم انــتــظــامــهــا، أدّّى  الأشــهــر الماضــيــة وعـ

الذين  المخيم  مــعــانــاة لاجــئــي  تفاقم  إلــى 
يقارب عددهم 60 ألفاً، وفق قولها، باتوا 
يــقــضــون أحــيــاناً 24 ســاعــة عــلــى وجبة 

طعام واحدة. 
إبراهيم، وهي  كلثوم  أم  تعاني  بــدورهــا، 
أبــنــاء، من ظــروف أكثر قسوة  أم لأربعة 
في مخيم أبوتنقي الذي وصلت إليه في 
لجوء  رحــلــة  بــعــد   2024 عـــام  منتصف 
مريرة من قرية نائية في جنوب دارفور. 
ــثـــوم وأولادهــــــــــا كـــمـــا كــل  ــلـ تـــعـــيـــش أم كـ
اللاجئين السودانيين في خيامٍٍ بدائية من 
المواد المحلية تخلو من الفرش والبطانيات 
القليل  الطعام  يتقاسمون  النوم،  وأســرّّة 
 الأنـــفـــس، 

ّ
الـــــذي يــحــصــلــون عــلــيــه بـــشـــقّ

منها  شــاقــة،  بأعمال  قيامهم  مــن خلال 
وكيّّها.  الملابــس  الطوب، وغسل  صناعة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــــ ــقـــول أم كــلــثــوم ل وتـ
المنظمات  الغذائية من  المساعدات  »كانت 
تها، تسدّّ حاجتنا حتى 

ّ
قلّ الدولية، رغم 

من  نجنيه  مــا  جانب  إلــى  الشهر،  نهاية 
عملنا اليومي، ولكن في الفترات الأخيرة 
منتظمة، وحتى  غــيــر  المــســاعــدات  بــاتــت 
وسط  كافية،  غير  تكون  تصلنا  عندما 
الــلــحــوم، وحتى  عــدم قدرتنا على شــراء 
ــان والـــخـــضـــار. نــعــتــمــد عــلــى دقــيــق  ــبـ الألـ
الذرة والعدس فقط، ما فاقم معاناتنا مع 
الجوع، ومع مخاطر نقص المناعة والهزال 

تتطابق  تــكــاد  بــــالأمــــراض«.  ــة  ــابــ والإصــ
مــعــانــاة اللاجــــــئين الـــســـودانـــيين فـــي كل 
مخيمات شرقي تشاد، إذ تصف مكرام 
ــاع اللاجــــــئين فـــي مخيم  ــ عــبــد الـــلـــه أوضــ
 55 نحو  يعاني  حيث  بالقاسية،  مجي 
الغذائية  المــواد  ألــفاً من نقص شديد في 
وتضيف  قولها.  بحسب  الشرب،  ومياه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يحصل كــل لاجئ  ـــ ل
شهرياً على كمية قليلة من الذرة والزيت 
والــعــدس والمــلــح، ولــكــن هـــذه المــــواد، على 
تها، صارت غير منتظمة في عدد من 

ّ
قلّ

المخيمات التي يعاني سكانها من الجوع. 
وزّّع كل شهرين أو 

ُ
وفي بعض الأوقات تُ

ثلاثة أشهر«.
ــكــــرام، وهــــي أم لـــثلاثـــة أطـــفـــال:  تــتــابــع مــ
»المخيمات كثيرة، وربما يتجاوز عددها 
20 مــخــيــماً، وهـــي تــضــمّّ مــا يــزيــد على 
أنّّ المساعدات تتأخر  مليون لاجئ، غير 
ــورة الــطــرق  ــ أحــــيــــاناً كـــثـــيـــرة، بــســبــب وعــ
ــا يــنــعــكــس ســلــباً  وصـــعـــوبـــة الـــحـــركـــة، مـ
الذين لا يملكون  على أوضــاع اللاجـــئين 
 آخـــر لــســدّّ جــوعــهــم عــنــدمــا تنفد 

ً
بــــديلاً

إبــراهــيــم سليمان  يـــواجـــه  المـــســـاعـــدات«. 
ـــه يعاني 

ّ
ــروفاً إنــســانــيــة صــعــبــة، إذ إنّ ظــ

ــراضٍٍ مزمنة ويــحــتــاج إلــى رعاية  مــن أمــ
ــه لا 

ّ
ــــاص، لــكــنّ صــحــيــة يــومــيــة وغـــــذاء خـ

يملك أي مصدر دخل، ويعتمد كلياً على 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة. ويــؤكــد إبراهيم، 
ــقــد أحــدهــم منذ 

ُ
وهـــو أب لسبعة أبــنــاء فُ

ــئين في  ــ بــدايــة الـــحـــرب، أن أوضــــاع اللاجـ
ــداً، بسبب  ــ ــم بـــاتـــت ســيــئــة جـ ــ مــخــيــم أركـ
الـــجـــوع والــبــطــالــة وتــقــلــيــص المــســاعــدات. 
الـــجـــديـــد«: »لا يمكن  »الــعــربــي  ـــ ل ويـــقـــول 
ــواماً مـــن دون  ــ ــ للإنــــســــان أن يــقــضــي أعـ
ــايــــة صــحــيــة ومــســكــنٍٍ  غـــــذاء كـــــافٍٍ ورعــ
لم  الأطــفــال  أن آلاف  يحفظ كرامته، كما 
ينخرطوا في المسار التعليمي منذ أعوامٍٍ. 
إعلان  بعد  بالغة  اليوم صعوبات  نواجه 
المنظمات الدولية عدم قدرتها على تمويل 
اللاجــــئين الــســودانــيين فــي شــرق تشاد. 
وفي حال استمر هذا الوضع المأساوي، 
ستشهد المخيمات حالات وفيات بسبب 
الأطفال  بين صفوف  الجوع، خصوصاً 

الرباط ـ عادل نجدي

ــنــــف الـــــــدرســـــــي، خــــاصــــة بين  ــعــ ــ عـــــــاد ال
الـــتلامـــيـــذ، لــيُُــلــقــي بـــظلالـــه عــلــى مــــدارس 
المــغــرب. وسُُــجــل أخــيــراً جريمة قتل في 
ــك الـــســـعـــدي بــإقــلــيــم  ــ ــ ــة عـــبـــد المالـ ــ ــداديـ ــ إعـ
تلميذ  ضحيتها  راح  )غــــرب(  الــجــديــدة 
قاصر تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض 
ــلـــقاً  ــــف صــــدمــــة وقـ

ّ
ــلّ مــــن زمـــيـــلـــه، مــــا خــ

ــاط الأســــر والــفــاعــلين  ــ كــبــيــريــن فـــي أوسـ
التربويين والمدنيين. يقول رئيس الجمعية 
المغربية لتعزيز الصحة )غير حكومية(، 
ــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  »ال ــــ ـ ــزي، ل ــ ــاعـ ــ زهــــيــــر مـ
ــاة إقــلــيــم  ــى مـــأسـ ــ »لا تــنــظــر الــجــمــعــيــة إل
الــجــديــدة كــواقــعــة جنائية مــعــزولــة فقط، 
الجماعي  الــفــشــل  تــؤكــد  أنــهــا  بــل تعتبر 
فــي تــزويــد الأطــفــال بــالمــهــارات النفسية 
من  لحمايتهم  الــضــروريــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ويعتبر  الــخــطــرة«.  والــســلــوكــيــات  العنف 
أن »المأســــــاة الــحــقــيــقــيــة هـــي أن يــتــحــوّّل 
الــعــمــر إلـــى ضحية  تــلــمــيــذان فــي مقتبل 
ــوانٍٍ  ــ ــ ث ــون خلال  ــانــ ــقــ ــ ال ــــف  ــال وحـــــــدث خــ
هما لم يتعلما كيف يتعاملان 

ّ
معدودة لأنّ

مع لحظة غضب أو نزاع أو لحظة إحباط 
ــدد عـــلـــى أنـــــه »مـــــن غــيــر  عـــــابـــــرة«. ويــــشــ
المقبول تمويل مــدارس ليست إلا مجرد 
 
ً
بدلاً بالمعارف  العقول  لشحن  فــضــاءات 

الصحة  ــنــتــج 
ُ
تُ أن تشكل مــســاحــات  مــن 

للحياة  مــوارد حيوية  وتوفر  والازدهـــار 
وترسّّخ قيََم الإنصاف وتحارب الفوارق 
الاجتماعية التي تغذي السلوك العدواني. 
 Mentally وقد لمسنا من خلال مشروع
الذي  المدرسية  النفسية  الصحة  لتعزيز 
الإقليمية  المــديــريــة  مـــع  بــالــتــعــاون  أنــجــز 
تنقذ  أن  يمكن  كيف  بالجديدة  للتعليم 
ــادرات الـــدعـــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي  ــبـ مـ
أرواحاً بمجرد كلمة أو إنصات أو تعليم 
مهارة أو إحالة دقيقة إلى متخصص في 

الوقت المناسب«.
ويــرى أن »الــحــادث يُُشير إلــى خلل في 
مهارات  وغياب  النفسية  المواكبة  آليات 
تـــدبـــيـــر الانــــفــــعــــالات وضــــعــــف المــــرونــــة 
النفسية، ما يتطلب معالجة الظاهرة من 
جذورها السلوكية وليس من منظورها 

مستويات مقلقة من 
»العنف القاتل« في مدارس المغرب
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أن  التعدد؛ والأهــم  أو  النقد  تماماً هامش 
المادة تخلص إلى أن الدعاية لم تكن دائماً 
اختلاق »نصر« جاهز، بل كثيراً ما كانت 
بــنــاءًً تــدريــجــياً لإحــســاس عــام بضرورة 
الغلبة. من  والــواجــب وإمــكــان  الاستمرار 
يربح المعنى في زمن المنصات؟ أثر هذه 
السرديات لا يتوقف عند الإعلام نفسه، 
بل يمتد إلى المتلقي الذي يجد نفسه أمام 
روايات متنافسة عن »منتصر« مختلف 
فـــي كـــل مــــرة. وفــــي بــيــئــة إعلامـــيـــة أكــثــر 
لدراسة  رويترز  أشــار معهد  كما  تاً، 

ّ
تفت

يونيو/حزيران 2025،  الصحافة في 17 
الجمهور بوصفها  إلــى  الحرب  لا تصل 
حــدثاً واحـــداً بــقــراءًة مستقرة، بــل تصل 
ســلــســلــة روايـــــــاتٍ مــتــزاحــمــة تـــتـــوزّع بين 
الــشــاشــات والمــنــصــات. وهــذا مــا ينسجم 
ــي بــــي ســي  ــ ــ ــه »ب ــتـ ــفـ أيـــــــضاً مــــع مــــا وصـ
مــونــيــتــوريــنــغ« بـــ«الــضــجــيــج والــســرديــة« 
السؤال  يعود  لا  هنا  بالحرب.  ين 

َ
المحيطَ

؟ بل: من نجح في 
ً
فقط: من انتصر فعلا

فرض تعريفه الخاص لمعنى الانتصار؟ 
أكثر  »الغلبة«  على  التغطَية  تركز  فــحين 
ــد تــدفــع  مــــن حــــــدود الـــوقـــائـــع المـــثـــبـــتـــة، قــ
ــاناً إلــــى مــــلءً الـــفـــراغـــات  ــيــ الــجــمــهــور أحــ
بتصورات أوسع من المعطَيات المتاحة أو 
الفعلية لهذا  القوة  المبالغة في تقدير  إلى 
الــحــروب الحديثة، لا  الــطَــرف أو ذاك. فــي 

قنع 
ُ
ت أن  أيـــضاً  تــضــرب، يجب  أن  يكفي 

بأنك انتصرت. هنا لا يعود الإعلام مرآة 
للمعركة، بل ساحة ثانية لها. والأرشيف 
البريطَاني، بما يكشفه عن إدارة الأخبار 
بأن  ر 

ّ
يذك السرديات،  والدعاية وصناعة 

هذا الصراع أقدم من شاشاتها ومنصات 
الــيــوم بكثير. لــذلــك، قــد لا يــكــون الــســؤال 
؟ بل: من نجح 

ً
الحاسم: من انتصر فــعلا

في جعل العالم يقرأ الحرب كما يريد هو؟
عقائد  الــيــوم  الــحــديــثــة  الــجــيــوش  تتبنى 
 )Cognitive Warfare( الحروب المعرفية
ــبـــرانـــي  ــيـ الــــتــــي تــــتــــجــــاوز الــــنــــطَــــاق الـــسـ
لتستهدف وعي المتلقي مباشرة. تشير 
تقارير عسكرية إلى أن أجهزة العمليات 
ــراق  الــنــفــســيــة تــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة الإغــ
المعلوماتي لفرض سردية استباقية قبل 
اكتمال التحقيقات الميدانية. وفي المقابل، 
ــات  ــ ــورت طـــهـــران شــبــكــة اتـــحـــاد الإذاعـ طــ
 )IRTVU( ــيــــة  الإسلامــ والــتــلــفــزيــونــات 
ــى  إلـ يـــســـعـــى  مــــــــــوازياً  إعلامــــــــــياً  ذراعاً 
تقديم روايـــة »مــحــور المــقــاومــة« بوصفه 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــضــربــات  ــ كــتــلــة قـ
وتــحــويــلــهــا إلــــى نـــقـــاط اســـتـــنـــزاف. هــذا 
التنافس الرقمي يعتمد على خوارزميات 
غرف  تثبيت  في  تساهم  التي  المنصات 
الصدى، إذ يستهلك كل جمهور الرواية 

التي تؤكد انحيازاته المسبقة.

ــه عــلــناً ومــا  ــروَج ل ــ الـــفـــارق بين مــا كـــان يُـ
الــتــقــديــرات الــرســمــيــة تسجله في  كــانــت 
واحـــدة...  ليست كتلة  الصحافة  الــداخــل. 
ــذا لا  ــدة. هــ ــ ــ ــة لــيــســت كـــذبـــة واحـ ــايـ والـــدعـ
يعني، مع ذلك، أن الصحافة كانت دائماً 
ورد  ما  فبحسب  بالكامل.  مطَيعة  كتلة 
في مادة الصحافة والإعلام في بريطَانيا 
الدولية  الموسوعة  في  المنشورة  وإيرلندا 
للحرب العالمية الأولى والمحدّثة في الثامن 
أكتوبر/ تشرين الأول 2014، فإن الدعاية 
على  فقط  تقم  لم  بريطَانيا  في  الحربية 
الــرقــابــة أو قــصــص الــفــظــائــع، بـــل أيـــضاً 
الحرب داخــل مشهد  على توجيه معنى 
لندن  أن  المادة  تــذكــر  مــتــنــوع.  صــحــافــي 
ضــمّــت 14 صحيفة يــومــيــة كــبــرى عــام 
1914، من بينها »ذا تايمز« و«ديلي ميل« 

و«ديلي إكسبرس« و«ديلي ميرور«.
كما تشير إلى أن ضبط النشر بدأ قبل 
الـــحـــرب، مـــع اجــتــمــاع الأمــيــرالــيــة ووزارة 
يوليو/  27 فــي  الصحافة  ولجنة  الــحــرب 

تــمــوز مــن عـــام 1914، ثــم إنــشــاءً مكتب 
الصحافة في 6 أغسطَس/آب 1914، وبدءً 
إصدار إشعارات D، وهي تنبيهات كانت 
المعلومات  لتحديد  الصحف  إلــى  ــرســل 

ُ
ت

أو  ينبغي حجبها  الــتــي  المــوضــوعــات  أو 
تأجيل نشرها لأسباب عسكرية وأمنية، 
منذ أواخر أغسطَس. ومع ذلك، لم يختفِ 

لندن ـ كاتيا يوسف

لـــم تــتــوقــف الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــــران عند 
حـــدود المـــيـــدان، بــل ســرعــان ما 
تحوّلت إلى معركة على معنى ما حدث: 
ــان نـــصـــراً لأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل،  ــ هــــل كـ
ــران؟ فــي عــالــم المــيــديــا المــعــاصــرة،  ــ أم لإيـ
قـــد يــبــدو الـــجـــواب مـــتـــروكاً لــكــل وسيلة 
إعلام لانتقاءً معايير النصر والخسارة 
في  ولكن  الخاسر،  أو  المنتصر  لتسمي 
تلك  تـــبـــدو  ــد  قـ الــعــمــيــق،  الإعلام  مــنــطَــق 

المعايير أعقد. 
لعت »العربي الجديد« على وثائق من 

ّ
اط

الأرشيف الوطني البريطَاني، تكشف أن 
ونتيجتها  الــحــرب  معنى  عــلــى  الــصــراع 
والرقابة  الأخبار  إدارة  وأن  ليس جديداً، 
والـــدعـــايـــة كــانــت جــــزءًاً مـــن بــنــيــة الــدولــة 
المنشور  الدعاية  دليل  فبحسب  نفسها. 
على موقع الأرشيف الوطني البريطَاني، 
توزّعت أعمال الأخبار والرقابة والدعاية 
الأولـــى بين جهات  العالمية  الــحــرب  خلال 
ــدمــج فــي إدارة 

ُ
حــكــومــيــة عـــدة، قــبــل أن ت

وزارة  فـــي  ثـــمّ  عـــام 1917،  لــلــمــعــلــومــات 
السلسلة  ــظــهــر 

ُ
وت  .1918 عـــام  الإعلام 

»وزارة  المــعــنــونــة   ،4  INF الأرشـــيـــفـــيـــة 
التي سبقتها: خدمات  والجهات  الإعلام 
المــعــلــومــات الــخــاصــة بــحــرب 1914 إلــى 
جُمِع  الأوراق  أن جانباً من هذه   ،»1918
ضــمــن مــســح ســاهــم لاحــــقاً فـــي إنــشــاءً 
وزارة الإعلام، فيما يمكن تتبع مناقشات 
تقنيات الدعاية وأمثلة على عمل إم آي 7 
في الملفين 4B/4 INF و1B/4 INF. هذه 
بــوقاً  كانت  الصحافة  أن  تعني  لا  المـــواد 
إنتاج  أن  تكشف  ها 

ّ
لكن دائـــماً،  حكومياً 

الرواية الحربية كان نشاطاً منظماً. ومن 
فــإلــى جانب  تــأتــي قيمة الأرشــيــف؛  هنا 
ت تــاريــخــيــة، إنـــه يكشف 

ّ
حــفــظــه ســــجلا

الفارق بين ما كان يُقال علناً، وما كانت 
التقديرات الرسمية تسجله في الداخل.

الوثائق بمعلومات كثيرة، لكنها  تزوّدنا 
أيــضاً تكشف المسافة بين ما كان يُقال 
ــا كـــانـــت الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة  ــلـــناً، ومــ عـ
الــداخــل بلغة أوضـــح وأبـــرد.  تسجّله فــي 
وفـــي وثــيــقــة بــريــطَــانــيــة أخـــرى مــن ملف 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان )1982(، ورد 
أن »الكلفة المالية والبشرية على إسرائيل 
قت أهدافها 

ّ
كانت كبيرة، لكن العملية حق

أن  فــي صياغة تكشف  إلــى حــدٍ بعيد«، 
حتى القراءًة الرسمية تعاملت مع الحرب 
 ،

ً
بوصفها نصراً صافياً أو حسماً كاملا

إنجاز  مــن  ــهــا محصّلة مركبة 
ّ
أن والأهـــم 

بذلك،  نـــزاع.  مــوضــع  ظــل  ومعنى  وكلفة 
تــكــشــف هــــذه الـــوثـــائـــق مــــرة أخـــــرى عن 
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الحرب الأميركية الإيرانية
الدعاية حين تمُسي ساحة القتال الأولى

الذكاء الاصطناعي في خدمة ترامب لاستمالة الناخبين

MEDIA

جهة،  من  وإسرائيل  أميركا  بين  الحرب  تُُدار 
الإعلامية  الوسائل  بكل  أخرى،  من  وإيران 
التقليدية والمعاصرة، بهدف خلق سرديات 
لتتداخل  النصر،  معنى  تُصنع  متنافسة 

الدعاية والتاريخ لتحديد من يربح الرواية

منوعات

أمام لوّحة تصوّّر 
مضيق هرمز مغلقاً 
فم ترامب، طهران، 
مايوّ 2026 )مرتُضى 
)Getty / نيكوبازل

ترامب يصوّّر نفسه 
مُخلصّاً كما المسيح 
عبر الذكاء الاصطناعي 
)فرانس برس(

يكشف الأرشيف 
الفارق بين ما قيل علناً 

وما كانت التقديرات 
الرسمية تسجله

رصدت وسائل الإعلام 
مئات المؤيدين لترامب 

الموّلدّين بالذكاء 
الاصطناعي

واشنطن ـ العربي الجديد

فـــي مــشــهــد يــعــكــس تــصــاعــد اســتــخــدام 
الذكاءً الاصطَناعي في السياسة، تظهر 
نساءً شقراوات بملابس سباحة أو بزي 
ــرئــيــس الأمــيــركــي  عــســكــري، يــمــدحــن ال
دونالد ترامب ويهاجمن خصومه، لكنهن 

 America(  
ً
أولا أمــيــركــا  مــثــل  شــعــارات 

بــشــأن  تـــرامـــب  مـــواقـــف  وتـــكـــرر   ،)First
قضايا مثل الهجرة، توظيف التكنولوجيا 
الحديثة لحشد القاعدة المحافظة المرتبطَة 
بشعار »لنجعل أميركا عظيمة مجدداً«.

وفي أحد المقاطع على تطَبيق تيك توك، 
الاصطَناعي،  بالذكاءً  مولدة  امــرأة  تقول 
مـــرتـــديـــة قـــبـــعـــة حــــمــــراءً تـــحـــمـــل شــعــار 
أنصار  من  أصدقائي  »أيــن   :)MAGA(
ترامب؟ إذا صــوّتَ له، اكتب ذلك بصوت 
ــالٍ فـــي الــتــعــلــيــقــات وســتــحــصــل على  ــ عـ
متابعة جديدة من تكساس«. وفي فيديو 
آخــــر، تــظــهــر فــتــاة مــراهــقــة عــلــى شاطئ 
وخلفها علم الولايات المتحدة، مع عبارة: 
أمــيــركــا«. ويظهر  »تــرامــب هــو مستقبل 
مقطَع على منصة إنستغرام، على أنغام 
 ،)YMCA( ــه«  ــ إيـ ســـي  إم  »واي  أغــنــيــة 
لشخصية افتراضية تعلن أنها »خرجت 

للعلن مؤيدة لترامب«.
ولا يُعرف حتى الآن من يقف وراءً هذه 
ــزءًاً من  الــحــســابــات، أو مـــا إذا كــانــت جــ
ــرأي الــعــام  ــ حــمــلــة مــنــظــمــة لــلــتــأثــيــر فـــي الـ
الثاني،  نوفمبر/تشرين  انتخابات  قبل 
الجمهوريون  كــان  إذا  مــا  الــتــي ستحدد 
سيحتفظون بالسيطَرة على الكونغرس. 
ــان تـــرامـــب نــفــســه قـــد نــشــر فـــي وقــت  كــ

ــروث ســـوشـــال  ــ ــابـــق عـــلـــى مــنــصــتــه تــ سـ
مــقــطَــع فـــيـــديـــو لــشــخــصــيــة افـــتـــراضـــيـــة 
شقراءً تروّج اتهامات فساد غير مثبتة 

ضد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.
الأخيرة، رصــدت وسائل  الأشهر  خلال 
المؤيدين  المؤثرين  مئات  أميركية  إعلام 
الاصطَناعي،  بالذكاءً  دين 

ّ
والمول لترامب 

أفــراد  أو  بــزي عسكري  يظهرون أحياناً 
على  ويعلقون  الهجرة،  في  عناصر  من 
قضايا حساسة مثل الإجهاض والحرب 
مع إيران. تتبّعت مختبرات مثل »مختبر 
الحوكمة والذكاءً الاصطَناعي المسؤول« 
هـــذه  بــــــــوردو  جـــامـــعـــة  ـــي  فـ  )GRAIL(

الحسابات عبر منصات متعددة.
 ،CivAI يــــون مـــن مــنــظــمــة أنــــــدرو  قــــال 
لوكالة فرانس برس، إن »الموجة المتزايدة 
ــاســــيين بـــالـــذكـــاءً  ــيــ ــــســ مـــــن المــــؤثــــريــــن ال
الاصــطَــنــاعــي تــمــنــح لمــحــة عــن مستقبل 
ــتـــخـــدام مــحــتــوى مــوجّــه  يــمــكــن فــيــه اسـ
بدقة للتأثير في الرأي العام«، محذراً من 
الــنــوع مــن المحتوى بــات »صعب  أن هــذا 
الاكتشاف«. وأشار إلى أن تطَور تقنيات 
الــذكــاءً الاصــطَــنــاعــي قــد يجعل عمليات 
أكثر تخصيصاً  الإنترنت  عبر  التلاعب 

وصعوبة في السيطَرة عليها.
ــال لمـــــــدى انــــتــــشــــار الــــظــــاهــــرة،  ــ ــثـ ــ ــي مـ ــ فــ

حــصــد حــســاب لمــؤثــرة افــتــراضــيــة على 
إلـــى جانب  »إنــســتــغــرام«، يظهر جــنــديــة 
ــبـــل أن  ــتـــابـــع قـ ــلـــيـــون مـ ــب، نـــحـــو مـ ــ ــرامـ ــ تـ
يجري إيقافه. وفي المقابل، تظهر أيضاً 
لــتــرامــب تستخدم  حــســابــات مــعــارضــة 
الــذكــاءً الاصــطَــنــاعــي، مثل صفحة على 
تعرضه في صــور ساخرة،  »فيسبوك« 
الرقمية بين  المــعــركــة  احــتــدام  مــا يعكس 
تقنيات  أن  باحثون من  الــطَــرفين. يحذر 
التي   ،)Deepfake( العميق«  »الــتــزيــيــف 
ــابــــقاً لاســـتـــهـــداف قــــادة  ـــخـــدمـــت ســ

ُ
اســـت

عالميين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
فولوديمير  الأوكــرانــي  ونظيره  مــاكــرون 
زيلينسكي، قد تؤثر في سلوك الناخبين 

وتشوه الوقائع السياسية.

لــســن حــقــيــقــيــات، بـــل مـــؤثـــرات مـــولـــدات 
الاصطَناعي،  الــذكــاءً  بتقنيات  بالكامل 
برسائل  التكنولوجيا  مــنــصــات  غــمــرن 
ســيــاســيــة حــمــاســيــة قــبــيــل انــتــخــابــات 

التجديد النصفي الأميركية.
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــ ــار هـ ــشــ ــتــ ــ ــعـــكـــس ان يـ
الافــتــراضــيــة فائقة الــواقــعــيــة، الــتــي تــردد 
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مصطفى البقالي

فـــي لــســان الــيــونــان الــقــدمــاء، 
ــيــــثــــوس«  ــمـــل مـــــفـــــردة »مــ تـــحـ
دلالــــــــــــــــــــــــتََين مــــــــــــــتَلازمــــــــــــــتََين: 
واقــعــة،  بوصفها  تُـــروى  الــتَــي  الحكاية 
والأســــطــــورة الـــتَـــي تُـــصـــاغ لــيــصــدّقــهــا 
هذا  أنثروبيك  اخــتَــارت شركة  الــنــاس. 
الــجــديــد في  لنموذجها  بــالــذات  الاســـم 
المسألة  فحسمت  الاصطناعي،  الذكاء 
تفعل.  مــا  تــعــرف  وهــي  التَسمية،  منذ 
الــحــكــايــة تــســتَــمــدّ بــقــاءهــا مــن صلابــة 
تستَمدّ سطوتها  والأســطــورة  الحدث، 
ــدّقين، ومـــا بينهما  مـــن ســـذاجـــة المــــصــ
يتَّسع الفضاء الذي تتَاجر فيه الشركة 
بــأنــفَــس بــضــاعــةٍ فـــي أســـــواق الــنــفــوذ 

المعاصرة: الخوف.
تــأخــذنــا دهــالــيــز الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــاناً، إلـــى مــفــارقــات تــفــضــح عبثها  ــيـ أحـ
بيكيت  أكثر من مسرحيات صموئيل 
تــطــرّفاً. فــــالإدارة الــتَــي اعــتَــادت إشهار 
ــه  ــــي وجـ ــــحــــظــــر فـ ــة وال ــعـ ــاطـ ــقـ ــيـــف المـ سـ
خصومها الخارجيين، ترفعه هذه المرّة 
على من يُفتَرض أنّه من جلدتها. البيت 
الأبيض أمر وكالاته الفيدرالية بمقاطعة 
»أنثروبيك« عقاباً لها على تمرّد علني 
الحرب، حين رفضت  وزارة  به  واجهت 
أسلحة  لتَطوير  تقنياتها  تستَخدم  أن 
ذاتية التَشغيل أو دعم منظومات المراقبة 

الجماعية داخل الولايات المتَحدة.
ثمن هذا »الموقف الأخلاقي« كان إغلاق 
الأبواب السيادية في وجهها. غير أنّ 7 
الشهر الماصي )إبريل/ نيسان 2026( 
الدرامية، حين  التَحوّل  نقطة  حمل معه 
نموذجها  عــن  الستَار  الشركة  أزاحـــت 
 .»Claude Mythos Preview« الجديد
تلقّت  أيّـــام لا غير،  فــي غضون عشرة 
الشركة عروض استَثمار تُقيّمها بـ800 
مليار دولار، وهو ضعف تقييمها قبل 

ذلك بأسابيع فقط.
الانقلاب لم يكن تقنياً أو تجارياً فقط. 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز مـــن الـــعـــام الماضــــي 
الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ انـــتَـــقـــد   ،)2025(
الذكاء  تنظيم  مــحــاولات  ترامب  دونــالــد 
»القواعد  بـ إيّــاهــا  واصــفاً  الاصطناعي، 
الــغــبــيــة« الـــتَـــي لـــن يــســمــح لــهــا بــإيــقــاف 
التَقدّم. بعد عشرة أشهر، يناقش البيت 
على  مباشرة  رقــابــة حكومية  الأبــيــض 
الأميركية.  الاصطناعي  الــذكــاء  نــمــاذج 
ــر الــتَــنــفــيــذي  ــديــ وقـــبـــلـــهـــا، يــســتَــقــبــل المــ

»أنثروبيك« داريو أمودي. لـ
في الوقت نفسه، يبعث مدير المعلومات 
والميزانية  الإدارة  مكتَب  فــي  الفيدرالي 
والــخــزانــة  الـــحـــرب  إلـــى وزارات   

ً
ــة ــالـ رسـ

ــلــــي والـــعـــدل  ــــداخــ ــارة والأمـــــــن ال ــجــ ــتَــ ــ وال
من  نسخة  بـــأنّ  يخبرها  والــخــارجــيــة، 
ــي الأســابــيــع  الـــنـــمـــوذج ســـتَُـــتَـــاح لــهــا »فــ
يكشف  أكسيوس  موقع  لكن  المقبلة«. 
ــقـــومـــي الأمــيــركــيــة  الـ ــة الأمــــــن  ــ ــال أنّ وكــ
فــعــلــياً،  »مــيــثــوس«  تــســتَــخــدم   )NSA(
رغم أنّ وزارة الحرب، التَي تشرف على 
الوكالة، ما زالت تُحاجج في المحاكم بأنّ 
التَوريد«  لسلسلة  »تهديد  »أنثروبيك« 
الــذي تغيّر إذاً في  يجب مقاطعتَها. ما 

هذه الأيّام العشرة؟
من الواضح أنّ الشركة، التَي بدأت تتَقن 
لــعــبــة تـــرويـــض الــكــبــار عــبــر إرعــابــهــم، 
ولم  الأخلاقــيــة«،  »شروطها  بـ تشبّثت 
تـــتَـــنـــازل لـــضـــغـــوط الـــبـــنـــتَـــاغـــون )عــلــى 
ــلّ ظـــاهـــرياً( واكــتَــفــت، فــي المــقــابــل،  الأقــ
بإعلانها  للقوة  صــامــت  بــاســتَــعــراض 
أشهراً من محاولات  يختَزل  نــمــوذجاً 
ــق. فــي  ــائــ ــراق المــضــنــيــة فــــي دقــ ــ ــتَـ ــ الاخـ
بمنطق  واشنطن،  أدركــت  اللحظة  تلك 
يعني  الحظر  اســتَــمــرار  أنّ  براغماتي، 

حرمانها من أداة دفاعية قوية.

الأميركية  الإدارة  قاطعت  بينما  لكن 
»وول  ــانــــت  كــ ــــك«،  ــيـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ »أنـ ــة  ــركــ شــ
ــار  ــمــ ــثــ ــتَــ ــق للاســ ــابــ ــســ ــتَــ ســـــتَـــــريـــــت« تــ
أعلن  الـــذي  نفسه  الأســبــوع  فــي  فيها. 
ــيـــض الــحــظــر، ضــخّــت  فــيــه الــبــيــت الأبـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــنـــوك الاســتَــثــمــاريــة 
أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار فـــي الــشــركــة، 
ــل مــن  ــــع أن تــســتَــثــمــر كــ ــتَــــوقّ ومـــــن المــ
وفــريــدمــان«  و»هيلمان  »بلاكــســتَــون« 
حوالي 300 مليون دولار، و»غولدمان 
ليصل حجم  مــلــيــوناً،   150 ســاكــس« 
ــــى مــلــيــار  الاســـتَـــثـــمـــارات حــتَــى الآن إل

ونصف المليار دولار.

أخطر من »هرمز«
حين تُصاغ الأسطورة بإتقان، تتَجاوز 
تـــرويـــع الــعــامّــة إلـــى اســـتَـــدراج الــنُــخــبــة 
نــفــســهــا. داخــــل مــقــرّ صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في واشنطن، تنقل »الغارديان« 
الــبــريــطــانــيــة اســـتَـــعـــارة مــعــبّــرة لــوزيــر 
المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، 
هرمز  مضيق  إغلاق  أنّ  اعتَبر  الـــذي 
أين  الشركة: »نعرف  أهــون من نماذج 
هـــو ونـــعـــرف حــجــمــه، لــكــنّ أنــثــروبــيــك 
مجهول داخل المجهول«. يتَطلّب الأمر، 
فــي رأيــــه، كــثــيــراً مــن الانــتَــبــاه »للتَأكّد 
استَمرار  تحفظ  وجــود ضمانات  من 
مرونة النظام المالــي«. أمّا محافظ بنك 
إنــكــلــتَــرا ورئـــيـــس مــجــلــس الاســتَــقــرار 
ــي، أنــــــدرو بـــيـــلـــي، فــطــرح  ــالمـ ــعـ المالــــــي الـ
ــا الــلــحــظــة المــثــلــى لــوضــع  ــؤال: »مــ ــســ ــ ال
ــريـــق؟ إن ذهــبــنــا مــبــكّــراً،  ــطـ قـــواعـــد الـ
تأخّرنا،  إن  التَطوّر.  بتَشويه  خاطرنا 

فقد تخرج الأمور عن السيطرة«.
اللايــقين تتَخبط فيه  ويبدو أن شعور 
واشنطن أيضاً، إذ لا يبدو أنّها تمكّنت 
من تحديد الطريقة المثلى للتَعامل مع 
 CNBC ميثوس«. في مقابلة مع قناة«
ــة، يـــصـــف كــبــيــر مــســؤولــي  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
إميل  الــحــرب،  وزارة  فــي  التَكنولوجيا 
مــايــكــل، الاعــتَــمــاد عــلــى الــشــركــة بــأنّــه 
الــتَــوريــد«،  على سلسلة  »خــطــراً  يمثّل 
ـــدرات  ــقـ ــ ــات المـــرتـــبـــطـــة ب ــدّيــ ــحــ ــتَــ ــ أمّــــــــا ال
ــثـــوس« فـــي اكــتَــشــاف  ــيـ نــمــوذجــهــا »مـ
الثغرات السيبرانية، فيعتَبرها »مسألة 
تقييماً  تتَطلّب  منفصلة«  قــومــي  أمــن 
لكن  الحكومية.  الــوكــالات  من مختَلف 
البنوك  محافظي  دفعت  التَي  الحكاية 
الــذعــر، تجد مــن يشكّك فيها من  إلــى 
من  السيليكون«، وحتَى  »وادي  داخــل 
داخل الشركة. جاء الردّ الأول من كبير 
فــي شركة  الاصطناعي  الــذكــاء  علماء 
ميتَا، يان ليكون، الذي وصف الحديث 
ــنــمــوذج  ــدرات الاســتَــثــنــائــيــة ل ــ ــقـ ــ عــــن الـ
ــاتـــج مــــن خــــداع  ــــراء نـ »هـ ـــــ ـ ــثـــوس« ب ــيـ »مـ
ـــذات«. هـــذه »المــبــالــغــات«، كــمــا يعتَقد  ــ ال
ليكون، الذي يعمل مع شركة منافسة 

دائرة مغلقة
قـــدّمـــت  ــيــــثــــوس«،  »مــ ــيـــان إطلاق  بـ فــــي 
»أنثروبيك« نموذجاً قادراً على اختَراق 
والبنى  والمتَصفّحات  التَشغيل  أنظمة 
ــبـــكـــات الـــداخـــلـــيـــة  الـــتَـــحـــتَـــيـــة، مـــثـــل الـــشـ
للبنوك والمستَشفيات ومحطّات الطاقة 
وأنابيب المياه. ثم قرّرت، في اجتَماعات 
ــة  ــامّـ ــعـ ــه لـ ــقـ ــلـ ــطـ ــا، أنّـــــهـــــا لـــــن تُـ ــهــ ــادتــ ــيــ قــ
 بــقــدرتــه الذاتية 

ً
المــســتَــخــدمين، مــتَــذرّعــة

في  وتوظيفها  الثغرات  استَثمار  على 
مسارات »شريرة« متَى أفلت من عقاله

قالت الشركة، في اختَباراتها الداخلية، 
ــرات »الـــيـــوم  ــغـ ــاد ثـ ــطـ إنّ الـــنـــمـــوذج اصـ
العيوب  وهــي   ،)Zero-day( الــصــفــر« 
ــتَــــي يــجــهــلــهــا صــــنّــــاع الـــبـــرمـــجـــيـــات  ــ ال
الشركة  لأنّ  كــذلــك  وتُــســمّــى  أنفسهم. 
التَي تصنع النظام، مثل مايكروسوفت 
أو أبــل، تكتَشف الثغرة في اليوم الذي 
يُــخــتَــرق فــيــه نــظــامــهــا. كــمــا اســتَــخــرج 
 OpenBSD الــنــمــوذج ثــغــرة فــي نــظــام
الذي تقوم عليه الجدران النارية لأكثر 
، وهـــي ثــغــرة 

ً
ــوادم الإنــتَــرنــت أهـــمّـــيـــة ــ خـ

 عـــن أعين الــخــبــراء 27 
ً
ظــلّــت مـــتَـــواريـــة

ســنــة فــي نــظــام صُــمّــم لــيــكــون عــصــيّاً 
على الاخــتَــراق. وفكّك أيــضاً عيباً في 
من  سابقاً  أفلت   FFmpeg برمجيات 

خمسة ملايين فحص آلي.
ــســــب ســـــــرديـــــــة الــــــشــــــركــــــة، فـــــــإنّ  ــحــ بــ
لــلــعــامّــة  ــارد« كــهــذا  ــ إطلاق نـــمـــوذج »مــ
يــعــنــي وضــــع قـــــدرات هــجــومــيــة هــائــلــة 
ــــبين«،  ــيّ ــــطــ فــــي يــــد »الأشــــــــــرار« قـــبـــل »ال
ولــهــذا تــبــرّعــت الــشــركــة بــالــقــيــام بــدور 
»الــحــامــي«، مــن دون أن نفهم هنا من 
يــكــون الــذئــب ومــن يــكــون الــراعــي. لكن 
تحالفاً  أسّــســت  أنّــهــا  تخبرنا  الشركة 
يضمّ   ،»Project Glasswing« سمّتَه 
12 شريكاً ضمن دائــرة أوســع تقارب 
حقّ  ومنحتَها حصرياً  مؤسّسة،   40
وزن  من  القائمة حلفاء  الــولــوج. تضمّ 
»مايكروسوفت« و»غوغل« و»أمازون« 
التَي  الــشــركــات نفسها  و»أبــــل«، وهــي 
تمدّ »أنثروبيك« بالرقائق وتضخّّ فيها 
ــرة مغلقة مــن المــصــالــح،  المــلــيــارات. دائــ

يستَثمر أطرافها بعضهم في بعض.

»أنــثــروبــيــك« فــي إنــتَــاج نــمــاذج الــذكــاء  ـــ ل
أخــرى  أصـــوات  تدعمها  الاصطناعي، 
السيبراني،  ــن  الأمـ مجتَمع  داخـــل  مــن 
اختَبر   ،»Vidoc« يُــدعــى  مختَبر  مثل 
بــاحــثــون فــيــه الــثــغــرات الــتَــي تــفــاخــرت 
»أنـــثـــروبـــيـــك« بــكــشــفــهــا عـــلـــى نـــمـــاذج 
و  5.4-GPT مـــثـــل  لـــلـــعـــمـــوم،  مـــتَـــاحـــة 
في  واستَخدموا   .4.6  Claude Opus
ذلك أدوات برمجية مجّانية متَاحة لأيّ 
نجحت  أن  النتَيجة  وكانت  مُستَخدِم. 
ــاذج فـــي تــحــديــد مــجــمــوعــة  ــمـ ــنـ هــــذه الـ
لا  بتَكلفة  وتفكيكها  الثغرات  تلك  من 
تتَجاوز ثلاثين دولاراً للملفّ البرمجي

كــمــا يــرصــد مــتَــخــصّــصــون فــي الأمــن 
الــتَــشــكــيــك فــي  ــيـــبـــرانـــي أن أدلّــــــــة  الـــسـ
قـــدرات »مــيــثــوس« لا تــأتــي فــي بحوث 
»المــــعــــارضين« أو المــنــافــسين فــقــط، بل 
تجدها أيضاً في الوثيقة التَي تنشرها 
ــك« مـــع كــــلّ نـــمـــوذج جــديــد،  ــيـ ــروبـ ــثـ »أنـ
تــفــصّــل فــيــهــا قـــدراتـــه ومـــخـــاطـــره من 
خلال ما رُصد في اختَباراته. تعتَرف 
الشركة، في وثيقة »ميثوس«، بظاهرة 
بالُمقيِم«،  الاستَباقي  »الوعي  بـ سمّتَها 
والُمــقــيِــم هــنــا هــو الــبــاحــث الــبــشــري أو 
برنامج الاختَبار المكلّف بمهمة التَحقّق 
مــن أنّ الــنــمــوذج آمـــن. تــوضّــح الشركة 
متَى  يعرف  النموذج  أنّ  اكتَشفت  أنّها 
ويتَلاعب  بالامتَثال،  ويتَظاهر  يُختَبر، 
بالنتَائج، ويمسح آثاره البرمجية حين 
أنّ خلفه مراقباً. باختَصار،  يشكّ في 
نــحــن نــعــرف خـــطـــورة »مــيــثــوس« لأنّ 
الشركة تُحذرنا منه، والشركة تستَمدّ 
الأمــــان.  اخــتَــبــارات  نــتَــائــج  مــن  يقينها 
ــبــــارات الأمــــــان نــفــســهــا تــســتَــنــد  ــتَــ واخــ
كــلّــياً إلـــى زعـــم »شــفــافــيــة« نــمــوذجــهــا. 
و»مـــيـــثـــوس«، بــحــكــم بــرمــجــتَــه، يــعــرف 
ــبــــات  ــاهــــي مـــــع رغــ ــمــ ــتَــ ــ ــة ال ــبـ ــعـ جـــــيّـــــداً لـ
ــار مــا  ــ ــهـ ــ ــبــــرمــــجين والمــــــراقــــــبين، وإظـ المــ
ــه. لـــكـــنّ مـــن المــهــمّ  ــتَــ يـــرغـــبـــون فـــي رؤيــ
ــى هـــذه  ــ ــنـــصـــف أيــــــضاً الإشــــــــارة إلـ والمـ
الــنــظــريــات مــن دون وقــــوع فــي الــجــزم. 
ــام نــمــوذج  مـــا هـــو مـــؤكّـــد أنّـــنـــا نــقــف أمــ
ذكاء اصطناعي قوي واستَثنائي، ولا 
يمكن لأحد أن يحسم في مدى قدراته 
وإمــكــانــاتــه، وحــتَــى مـــن يــنــظــرون إلــيــه 

بعين الريبة، لم يجرّبوه حتَى الآن.

جديد اللعبة وفجوة 
التصحيح

مـــا هـــو مـــؤكّـــد أيـــــضاً أن »أنــثــروبــيــك« 
ــا فــــي الــســاحــة  ــــم تـــعـــد تــلــعــب وحــــدهــ ل
الأقــلّ هناك من  أو على  التَي خلقتَها، 
إليها،  الرسالة  أصــرّ على إيصال هذه 
ولصنّاع القرار في البيت الأبيض. في 
الأوّل من الشهر الجاري )مايو/ أيار(، 
وبينما كان الجميع منشغلًا بالحديث 
عن إمكانات »ميثوس« وخطورته، كان 

 OpenAI سام ألتَمان، صاحب شركة
لإعلان  يــجــهّــز   ،)ChatGPT )مــالــكــة 
المخصّص   ،Cyber-5.5-GPT نموذج 
ــا لـــلـــصـــدفـــة!( لاكـــتَـــشـــاف  أيـــــــضاً )ويـــــ

الثغرات الأمنية واستَغلالها.
يــؤكّــد مــتَــخــصّــصــون أنّ هـــذا الــنــمــوذج 
أقــلّ كفاءةً من »ميثوس«،  الجديد ليس 
الذكاء  سلامــة  معهد  اختَبارات  وتثبت 
 5.5-GPT أنّ  البريطاني  الاصطناعي 
الصعبة  المــهــام  إنــجــاز معظم  فــي  نجح 
»أنثروبيك«،  نموذج  من  أفضل  بشكل 
رغــم أنّ الــفــارق كــان مــحــدوداً )%71.4 
مقابل 68.6%(، وأكمل مهام تستَغرق 
من خبراء بشريين اثنتَي عشرة ساعة 
دقــائــق فقط، وبتَكلفة دولار  فــي عشر 
وثلاثة وسبعين سنتَاً من الرسوم فقط

وعلى خطى »أنثروبيك« أيــضاً، قرّرت 
»أوبـــن إيــه آي« أنّــهــا لــن تطلق النموذج 
لــلــعــمــوم، وســتَــحــصــر اســتَــخــدامــه في 
»المـــدافـــعين عــن الأمــن  ــــ مــن وصفتَهم ب
الــســيــبــرانــي فــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة«، 
ــن الــكُــبــرى  وتــقــصــد بــهــم شــركــات الأمـ
والـــبـــنـــوك ومـــــــــزوّدي الــبــنــيــة الــتَــحــتَــيــة 
ــع شــــروط  ــ ــة، لـــكـــن مــــع وضـ ــاسـ ــسّـ ــحـ الـ
استَخدام صارمة والتَحقّق من الهُويّة

ــدأت قــبــل أســابــيــع من  لــكــنّ المــفــارقــة بــ
الجديد،  إيــه آي«  نــمــوذج »أوبـــن  إطلاق 
اســـتَـــراتـــيـــجـــيـــة  ألــــتَــــمــــان  ــتَــــقــــد  انــ حين 
»أنثروبيك«، وقال بسخرية في مقابلة 
صــحــافــيــة: »تــســويــق الــشــركــة مــذهــل، 
، سنلقيها على 

ً
كأن تقول: بنينا قنبلة

مليون  بمائة   
ً
ملجأ وسنبيعك  رأســك، 

دولار«. ثم أضاف، بما يشبه »النبوءة«: 
»سيكون هناك كثيرٌ من الخطاب عن 
كــان  للإطلاق«.  جــــداً  خــطــيــرة  نـــمـــاذج 
بطريقتَه  المقبلة  خطتَه  يصف  ألتَمان 
 Cyber-5.5-GPT علن

ُ
الخاصّة. وحين أ

نفسها  القيود  طبّق  بأسابيع،  بعدها 
التَي انتَقدها، واستَخدم الخطاب نفسه 
ومنطق  الــحــرجــة«،  البنية  »تــــأمين  عــن 
الحجب ذاته باسم الحماية. وقد يُقال، 
في دفاع »أنثروبيك« أو »أوبن إيه آي«، 
مــهــنــدســي  وإنّ  صــــــادق،  قــلــقــهــمــا  إنّ 
الداخل ما نعجز  يــرون من  الشركتََين 
أنّ حجب  الــخــارج. كما  عن رؤيتَه من 
النماذج الخطيرة، في عالم يُسابق فيه 
تـــردّد،  دون  مــن  الإطلاق  نحو  الجميع 
قـــــرار أخلاقــــــي يــســتَــحــقّ الـــتَـــقـــديـــر، لا 
بالتَأكيد،  قائم  احتَمال  هذا  التَشكيك. 

ولا يمكن إبعاده بخفة.
يــكــون له  الــنــيّــة هنا قــد  غير أنّ حسن 
آلاف  إصلاح  يــفــتَــح  إذ  بــــاهــــظ،  ثـــمـــن 
الـــثـــغـــرات دفـــعـــة واحــــــدة بـــــاباً خــطــيــراً، 
لأنّ كـــلّ تــحــديــث أمــنــي يُــطــلــق لــلــعــامّــة 
يــتَــيــح لــلــقــراصــنــة أيــــضاً فــهــم الــثــغــرات 
ــلـــحـــت، وإعـــــــادة اســتَــغلالــهــا  الـــتَـــي اُصـ
لاستَهداف  العكسية«  »الهندسة  عبر 
تُـــحـــدّث أنظمتَها  لــم  الــتَــي  المــؤسّــســات 
التَصحيح«،  »فــجــوة  هــذا  يُسمى  بــعــد. 
وهي النافذة الزمنية بين طرح التَحديث 
وتثبيتَه على الأنظمة، ويمكن اعتَبارها 
ــتَـــرقين المـــشـــتَـــهـــاة. وتــشــهــد  ــنّـــة المـــخـ جـ
بـــعـــض الأرقــــــــام عـــلـــى حـــجـــم »طـــوفـــان 
صحيفة  فتَنقل  المــتَــوقّــع.  التَحديثات« 
 Fifth Third فايننشال تايمز أنّ بنك
الأمــيــركــي تــلــقّــى 150 تــحــديــثاً أمــنــياً 
ــد إطلاق  ــعـ بـ ــوفــــت«  ــكــــروســ ــايــ »مــ مــــن 

»ميثوس«.

الخاتمة: رأسمال الخوف
فــي الــيــوم الـــذي بـــدأت فيه »أنــثــروبــيــك« 
إتـــاحـــة الـــنـــمـــوذج لــشــركــائــهــا، كشفت 
صــحــيــفــة بــلــومــبــيــرغ أنّ مــســتَــخــدمين 
غير مصرّح لهم قد وصلوا إليه فعلًا. 
أحدهم كان يعمل في شركة متَعاقدة 
من الباطن، وحين استَخدم صلاحيتَه 
ومن معه للدخول إلى النموذج، اعتَرفت 

الشركة بالخرق وفتَحت تحقيقاً.
تفيد الصحيفة بأنّ دافع المجموعة كان 
الفضول التَقني، من خلال نشرهم ما 
وصــلــوا إلــيــه عــبــر مــنــصّــة ديــســكــورد. 
لــكــن إن وصـــل هـــؤلاء عــبــر هـــذا الــبــاب، 
فمن غيرهم وصل ولم يتَباهَ؟ ما نعرفه 
عــــن الـــتَـــســـريـــب نـــعـــرفـــه فـــقـــط لأنّ مــن 
وصــلــوا أرادوا أن يُــعــرف، والــبــاب الــذي 
تــتَــحــدّث عــنــه الــشــركــة بــوصــفــه مغلقاً 

بإحكام كان مفتَوحاً منذ اليوم الأول.
فــي هـــذه المــفــارقــة الــصــغــيــرة، قــد نقرأ 
الــقــصّــة كــلّــهــا. هــل خــدعــتَــنــا أســطــورة 
»أنـــثـــروبـــيـــك«؟ الـــســـؤال يــبــقــى مــعــلّــقاً، 
فــي  يــحــســم  أن  يــســتَــطــيــع  أحــــد  إذ لا 
أحد يستَطيع  النموذج، كما لا  قــدرات 
يبقى  مـــا  أنّ  غــيــر  بــثــقــة.  يــنــفــيــهــا  أن 
الإجابة،  عن  النظر  بصرف  مكشوفاً، 
هـــو الــلــعــبــة نــفــســهــا: تــحــويــل الــخــوف 
فالنموذج  واستَثمارات.  رأســمــال  إلــى 
الــذي وُصــف بأنه »خطير جــدّاً ليُطلق 
فيما  الأول،  يومه  فــي  تــســرّب  للعامّة« 
حارسة  نفسها  نصّبت  التَي  الشركة 
بابها.  حــراســة  عــن  عــجــزت  للبشرية 
وفـــي هـــذه الــلــعــبــة ربــحــت »أنــثــروبــيــك« 
المـــلـــيـــارات والــــشــــراكــــات، واســـتَـــعـــادت 

رضا البيت الأبيض. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

20

قضايا

هل خدعتنا أسطورة 
»أنثروبيك«؟

)Getty( 2026/4/21 ،على شاشة هاتف ذكي في كريتي بفرنسا )شعارا أنثروبيك ووكالة الأمن القومي الأميركي )في الخلفية

يعرف »ميثوس« جيدّاً، بحكم 
برمجته، لعبة التماهي مع رغبات 

المبرمجين والمراقبين، وإظهار 
ما يرغبون في رؤيته

نقف أمام نموذج ذكاء 
اصطناعي قوي واستثنائي، 

ولا يمكن لأحد أن يحسم في 
مدى قدراته وإمكاناته

تتناول المطالعة 
»أسطورة« الذكاء 

الاصطناعي 
»ميثوس«، مثالاً على 

تحويل الخوف من 
الذكاء الاصطناعي 
إلى رأسمال سياسي 

ومالي، ينوس بين 
تسويق الخطر واحتكار 

الحماية، إضافة إلى 
مفارقات الحكومات 

والشركات التي ترفض 
إطلاق هذه النماذج 
للعموم، لكنهّا في 

الوقت نفسه تتسابق 
لكي توظّفها

»ميثوس« والبنتاغون
الإدارة  مكتب  فــي  الفيدرالي  المعلومات  مدير  يبعث 
الحرب والخزانة والتجارة والأمن  إلى وزارات  رسالة  والميزانية 
الداخلي والعدل والخارجية، يخبرها بأنّّ نسخة من النموذج 
أكسيوس  موقع  لكن  المقبلة«،  الأسابيع  »في  لها  ستتُاح 
يكشف أنّّ وكالة الأمن القومي الأميركية تستخدم »ميثوس« 

الوكالة،  على  المشرفة  الحرب،  وزارة  أنّّ  من  بالرغم  فعلياً، 
لسلسلة  »تهديد  هي  »أنثروبيك«  بأنّّ  المحاكم  في  تُحاجج 
بدأت  الشركة  أنّ  الواضح  من  مقاطعتها.  تجب  التوريد« 
بـ»شروطها  تشبثّت  إرعابهم؛  عبر  الكبار  ترويض  لعبة  تُتقن 

الأخلاقية« ولم تتنازل لضغوط البنتاغونّ.
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ليبا  دوا  ــبــريــطــانــيــة  ال المــغــنــيــة  رفـــعـــت 
دعوى قضائية بقيمة 15 مليون دولار 
 شــركــة 

ً
ــامــــســــونــــغ«، مـــتـــهـــمـــةً ــد »ســ ضــ

الإلـــكـــتـــرونـــيـــات بــاســتــخــدام صــورتــهــا 
لــلــتــرويــج لأجــهــزة الــتــلــفــزيــون الخاصة 
بــهــا، مـــن دون دفـــع مــقــابــل ومـــن دون 

الحصول على إذن مسبق.
ــام،  بــحــســب الــشــكــوى المــقــدمــة قــبــل أيــ
اســــتــــخــــدمــــت »ســــامــــســــونــــغ« صـــــورة 
الخاصة  الكرتونية  الــعــبــوات  على  ليبا 
بــأجــهــزة الــتــلــفــزيــون ابـــتـــداءًً مـــن الــعــام 
بــالأمــر،  ليبا  علمت  وعــنــدمــا  ــــي.  الماضـ
طالبت الشركة بالتوقف عن استخدام 
صــورتــهــا. وتــزعــم الــدعــوى أن الشركة 
تعاملت مع الطلب »بلا مبالاة وقسوة«، 

ورفضت الاستجابة له.
ـــخـــدم 

ُ
ــوى: »اســـتُ ــ ــدعــ ــ ــ ــاء فــــي نــــص ال ــ جــ

وجــــه الـــســـيـــدة لــيــبــا اســـتـــخـــداماً لافـــتاً 
لمنتج  واســعــة  تسويقية  حــمــلــة  ضــمــن 
استهلاكي من دون علمها، ومن دون 
أي مقابل، ومن دون أن يكون لها أي رأي 
الإطلاق«.  أو مشاركة على  أو سيطرة 
ليبا لم تسمح بهذا  وأضافت: »السيدة 
ــم تـــكـــن لــتــســمــح بــــه«.  ــ ــدام، ولـ ــخــ ــتــ الاســ
بتحقيق  »سامسونغ«  الــدعــوى  وتتهم 
أرباح من الإيحاء بأن ليبا تؤيد المنتج، 

وهو أمر لم يحدث فعلياً.
حقوق  ليبا  تمتلك  الــشــكــوى،  بحسب 
قطت 

ُ
التُ الــتــي  الــفــوتــوغــرافــيــة  الـــصـــورة 

لــهــا خــلــف الــكــوالــيــس خلال مــهــرجــان 
 Austin City(  أوستن سيتي ليميتس

Limits Festival( في عام 2024.

عــلــمــي، وقـــد تــــؤدي إلـــى تــــورّّم وكــســور 
دقيقة وتلف عصبي وتشوهات دائمة.

ــد حـــصـــدت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــحــمــل  ــ وقـ
من  أكثر  العظام  تحطيم  دروس  عبارة 
تيك  تطبيق  على  مليون مشاهدة   250
ــوك، مــا دفـــع المــنــصــة إلـــى فـــرض قيود  تـ
في  المصطلحات  هــذه  عــن  البحث  على 

إبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن هذه الظاهرة قد تبدو صادمة، 
لــهــوسٍٍ مجتمعي  امــتــداداً  فإنها تعكس 
أيــضاً  الــجــســدي، يظهر  بالكمال  أوســـع 
في عالم المشاهير والسجادات الحمراء، 
ــوه مــصــقــولــة جـــراحـــياً  ــ ــعـــرض وجـ ـ

ُ
إذ تُ

الــفــارق الأســاســي بين  ومــعــدّّلــة بعناية. 
هــذه الــعــوالــم يكمن فــي المــــوارد. فبينما 
كبيرة  مالية  إمــكــانــات  المشاهير  يملك 

فاتن حداد

يـــــــواجـــــــه الــــــشــــــبــــــاب الــــــذكــــــور 
ــدة  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ الـــــــيـــــــوم ضـــــــغـــــــوطاً مـ
ــم  ــادهـ تــتــعــلــق بــــصــــورة أجـــسـ
وملامحهم، في سياقٍٍ غالباً ما يُُهمََّش 
أو يُُــتــجــاهََــل. فــعــدم الــرضــا عــن الشكل، 
وهـــو شــعــور شــخــصــي، يُُــعــاد تشكيله 
ــا يــســمــى لـــوكـــس مــاكــســيــنــغ  ضـــمـــن مــ
 
ً
مساحةً ليصبح   ،)Looksmaxxing(

للسخرية والتنافس، من دون أن يختفي 
الألم الحقيقي الكامن وراءه.

ــذا الـــضـــغـــط مــــع وســـائـــل  ــ يــتــضــاعــف هـ
ــي تــضــع  ــتــ ــ ــي، ال ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
المـــراهـــقين فــي مــواجــهــة يــومــيــة مــع آراء 
ــر الـــــــرجـــــــال، مــن  ــهـ ــظـ ــة حـــــــول مـ ــيــ قــــاســ
السخرية من الطول، إلى التعليقات على 
الشعر وملامـــح الــوجــه. فــي هــذا المــنــاخ، 
يــبــدأ شـــبّّـــان صــغــار بــمــراقــبــة أنفسهم 
في المرايا، وقياس قيمتهم وفق معايير 
تــفــرضــهــا مــجــتــمــعــات رقــمــيــة، قــبــل أن 
ينزلقوا إلى دوّّامة قلق بشأن مظهرهم، 
ــاد طـــــرق نـــاعـــمـــة وأخـــــرى  ــجــ ســـعـــياً لإيــ

قاسية لتغييره. 
يُُوصََف عصر لوكس ماكسينغ،  هكذا 
عرف 

ُ
تُ انتشر في فضاءات  اتجاه  وهــو 

لخلق   ،)Manosphere( »المانوسفير«  بـ
لغة جديدة للجمال تقوم على تصنيفات 
صارمة. يرتكز هذا الاتجاه على مقياس 
للجاذبية،  مــوضــوعــياً  بــاعــتــبــاره  يُُــقــدََّم 
الوجه  تناغم  مثل  مفاهيم  على  يعتمد 

تعليقات منشورة  الدعوى  أوردت  كما 
عـــلـــى مـــنـــصـــة إكــــــــس، تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
بعض المستهلكين قرروا شراء أجهزة 
ــا بــدا  تــلــفــزيــون ســامــســونــغ بــســبــب مـ
وكأنه تأييد من ليبا. كتب أحد المعلقين، 
وفق ما ورد في الدعوى: »لم أكن أخطط 
رأيــت  لكنني  تــلــفــزيــون،  لــشــراء   

ً
أصلاً

الـــعـــبـــوة فـــقـــررت شــــــــراءه«. كــتــب آخـــر: 
فقط  التلفزيون  ذلــك  سأشتري  »كنت 

إلى  العبوة.  ليبا موجودة على  لأن دوا 
هذا الحد أنا مهووس بها. إلى هذا الحد 
أحــبــهــا«. أضـــاف مــســتــخــدم آخـــر: »إذا 
أردت بيع أي شــيء، فقط ضع صورة 

دوا ليبا عليه«.
ليبا بنت علامة  أن  إلــى  الدعوى  تشير 
تجارية فاخرة لنفسها، وأنها انتقائية 
لــلــغــايــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــوافــقــة على 
الشكوى  تتضمن  للمنتجات.  الترويج 

ــقــــوق الـــنـــشـــر،  ــاك حــ ــهـ ــتـ ــانـ ــات بـ ــامــ ــهــ ــ ات
ــي الـــدعـــايـــة  ــون الـــحـــق فــ ــانــ ــتــــهــــاك قــ وانــ
إضافة  الأميركية،  كاليفورنيا  بــولايــة 
إلــــى دعــــــاوى بــمــوجــب قـــانـــون لانــهــام 
الفيدرالي، ومطالبات تتعلق بالعلامات 
ــد رُُفـــعـــت الـــدعـــوى أمـــام  الـــتـــجـــاريـــة. وقــ
المحكمة المركزية في ولاية كاليفورنيا. 
ولم تصدر »سامسونغ« تعليقاً فورياً 

رداً على طلبات التعقيب.

الشبان  لتحسين مظهرهم، يرى بعض 
أن وجوههم هي رأس مالهم الوحيد.

تــــــعــــــود جــــــــــــذور لــــــوكــــــس مـــاكـــســـيـــنـــغ 
مــنــتــديــات  إلـــــى   )Looksmaxxing(
إنسل )Incel( في العقد الماضي، فكان 
رجـــــال يُُـــحـــمّّـــلـــون مــظــهــرهــم الــجــســدي 
مـــســـؤولـــيـــة فــشــلــهــم الـــعـــاطـــفـــي، ضــمــن 
للجاذبية.  قاسية  وتصنيفات  نظريات 
ومـــع الـــوقـــت، انــتــقــلــت هـــذه الأفـــكـــار إلــى 
منصات مثل »تيك توك« و»إنستغرام«، 
إذ وجــدت جمهوراً من شبان يبحثون 
جائحة  وسرّّعت  والانتماء.  القبول  عن 
كوفيد-19 انتشار هذا الاتجاه، مع بقاء 
المراهقين لفترات طويلة أمام الشاشات، 
ودفعهم  لديهم،  العزلة  عـــزّّز شــعــور  مــا 
نــحــو مــجــتــمــعــات رقــمــيــة تــقــدّّم نفسها 
الــواقــع تقوم  مساحاتِِ دعــم، لكنها فــي 
على التنافس القاسي وتقييم الآخرين.

ــــضاً عــلــى رمـــوز  ــذا الـــتـــيـــار أيـ يــعــتــمــد هــ
بيتمان  باتريك  شخصية  مثل  ثقافية، 
 American( »من فيلم »أميركان سايكو

Psycho(، التي تحوّّلت من نقد ساخر 
ــذى عـــبـــر روتـــيـــنـــات  ــتـ ــحـ ــوذج يُُـ ــمــ إلـــــى نــ
ــلــعــنــايــة بــالــجــســم والمـــظـــهـــر.  ــة ل صــــارمــ
ويستند أنصاره إلى تفسيرات مشوّّهة 
الذهبية  النسبة  مثل  علمية،  لنظريات 
قــديــمــة  ــكــــار  أفــ أو   ،)Golden ratio(
وهي  الإنسانية،  بالقيمة  الملامـــح  تربط 
بالعنصرية  تــاريــخــياً  ارتبطت  مفاهيم 

البيولوجية وعلم تحسين النسل.
ــيـــر مــــؤثــــرون  ــتـــفـــسـ وقـــــــد عـــــــزز هـــــــذا الـ
ــتـــرز، المــــعــــروف بــاســم  ــيـ مـــثـــل بـــــــرادن بـ
ــــذي  ال  ،)Clavicular( ــيـــولار  ــكـ ــيـ كلافـ
أصبح أحد أبرز وجوه هذا الاتجاه، رغم 
أن كثيرين من متابعيه بدأوا يشككون 
في نصائحه الخطيرة، ما أدى إلى إغلاق 
قنواته على »يوتيوب« بسبب »انتهاكات 
ظهر بيانات »تيك 

ُ
جسيمة أو متكررة«. تُ

تــوك« أن الــرجــال بين 18 و24 عــاماً هم 
عــن مصطلحات مرتبطة  بــحــثاً  الأكــثــر 
آلاف  مئات  تسجيل  مع  الظاهرة،  بهذه 
عمليات البحث يومياً قبل فرض القيود

يختلف هذا الاتجاه عن صناعة الجمال 
التقليدية الموجّّهة إلى النساء، إذ يفتقر 
 
ً
الــذاتــيــة، ويــقــوم بــدلاً إلــى خطاب العناية 

من ذلك على القسوة والانضباط المؤلم، 
 على الجدية. فالطريق 

ً
فيُُقدََّم الألم دليلاً

إلــى مــا يُُــعــرف بــرجــل سيغما محفوف 
ــقــــول الــطــبــيــب  ــاطـــر وغـــــامـــــض. يــ ــالمـــخـ بـ
جيسون نــاغــاتــا، الأســتــاذ المــشــارك في 
طـــب الأطـــفـــال فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
وول  لصحيفة  فرانسيسكو،  ســان  في 
: »لـــقـــد رأيــنــا 

ً
ــائلاً ــ ــ ــال، قـ ــورنــ ســتــريــت جــ

بــالــتــأكــيــد مــزيــداً مــن الــفــتــيــان والــشــبــان 
 مخاوف بشأن صورة 

ً
الذين لديهم أصلاً

الجسد ينخرطون  في لوكس ماكسينغ 
ويــطــلــبــون الـــرعـــايـــة بــعــد تــجــربــة بعض 
هـــذه الــســلــوكــيــات«. فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
المستشفى  دخــل 

ُ
أُ مريضاً  ناغاتا  عالج 

ــل، وأظــهــر له  بسبب اضـــطـــراب فــي الأكــ
م عنها 

ّ
جميع الأدوية والمكملات التي تعلّ

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان 
يتناولها لأسباب تتعلق بالمظهر.

طهران ـ العربي الجديد

في قصر غلستان في طهران، كما في 
إيــرانــيــة أخـــرى تضررت  مــواقــع تراثية 
جـــراء الــعــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي، 
أولــي  يعمل خــبــراء عــلــى إجــــراء تقييم 
بــشــأن حجم  قلقون  لكنهم  ــرار،  للأضــ
في  سيما  لا  المطلوبة،  الترميم  أعــمــال 
الحربية.  الأعــمــال  بتجدد  التهديد  ظــل 
ــــق فــي  ــابـ ــ ــــسـ ــي الـ ــكــ ــ ــل ــر المــ ــ ــقـ ــ يـــحـــمـــل المـ
ــو مــوقــع تــاريــخــي بـــارز  الــعــاصــمــة، وهـ
مُُــــدرج عــلــى قــائــمــة الــيــونــســكــو لــلــتــراث 
الــغــارات  آثـــار  الــعــالمــي منذ عــام 2013، 
الجوية الإسرائيلية والأميركية. وباتت 
تــنــتــشــر فـــي المـــوقـــع مـــرايـــا مــكــســورة، 
وأبــواب محطمة، وحطام متساقط من 
القصر،  أرجـــاء  الأســقــف المزخرفة فــي 
وأحــواض  الشاسعة  بحدائقه  الشهير 
الرغم  على  الفخمة.  وقاعاته  السباحة 
مــن أن المــجــمــع، وهــو أحــد أقـــدم المــواقــع 
فــي الــعــاصــمــة، ويُُــشــبََّــه أحــيــاناً بقصر 
أمام  يــزال مغلقاً  الفرنسي، لا  فرساي 

الجمهور والطلاب والباحثين والشغوفين 
الــتــراث للحضور والــتــفــاعــل مع  بــمــجــال 
لعملهم  أفـــضـــل  لــفــهــم  الاخـــتـــصـــاصـــيين 
الــــذي يــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــاضــي 
إدارة  تنظمه  الـــذي  الـــحـــدث،  يمنح  قــطــر. 
للاستماع  فرصة  قطر،  بمتاحف  الآثــار 
إلـــى ذوي الــخــبــرة فــي هـــذا المـــجـــال، وهــم 
يـــتـــنـــاولـــون كـــنـــوز تـــــراث قــطــر والــســعــي 

الدوحة ـ العربي الجديد

دعت متاحف قطر الجمهور إلى حضور 
الأثرية  للأعمال  الخفي  الجانب  حيثيات 
التوجيه  الثانية لفعالية يوم  النسخة  في 
المقبل  الخميس  تنظيمها  المقرر   ،2026
)14 مايو/ أيار 2026(، في مقر متحف 
ــــوة عــمــوم  ــدعـ ــ ــنــــي. تــشــمــل الـ ــــوطــ قـــطـــر ال

ــإن الـــهـــدنـــة الــهــشــة الــســاريــة  الـــعـــامـــة، فــ
الماضــي  إبريل/نيسان  من  الثامن  منذ 
ــلــخــبــراء بـــالـــبـــدء فـــي تقييم  ل ســمــحــت 
الترميم  اختصاصي  يــقــول  ــرار.  الأضــ
ــيــــس قـــســـم الـــهـــنـــدســـة الــفــنــيــة فــي  ورئــ
القصر، علي أميد علي، لوكالة فرانس 
يّّمت الأضرار على مستويات 

ُ
برس: »قُ

الأكثر  المتخصص  التقييم  لكن  عـــدة، 
 لا يـــزال جـــــارياً«. يــوضــح أن 

ً
تــفــصــيلاً

المباني  تثبيت  على  تعمل حالياً  الفرق 
الانهيارات  من  مزيد  ومنع  المتضررة، 
قــبــل الــبــدء بــأعــمــال تــرمــيــم عــلــى نطاق 
أوســــــع. يــضــيــف أمـــيـــد عـــلـــي: »نــحــتــاج 
إلــى وضــع أكثر اســتــقــراراً لبدء عملية 
الترميم«. يلفت إلى أن التقديرات الأولية 
تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل 
رقم  وهــو  مليون دولار،   1.7 إلــى نحو 
التقييم  من  الانتهاء  بعد  للزيادة  قابل 
الشامل، موضحاً أن أعمال الترميم قد 
يــعــدّّ هذا  أكــثــر«.  تستغرق »ســنــتين أو 
الموقع، المعروف بمزيجه الفريد من الفن 
التاسع  الــقــرن  فــي  الفارسية  والــعــمــارة 
عشر مع الأنماط والزخارف الأوروبية، 
واحداً من بين خمسة مواقع على الأقل 
للتراث  اليونسكو  قائمة  على  مُُــدرجــة 

العالمي تضررت خلال النزاع.
وبحسب مدير متاحف قصر غلستان، 

آخر  إلــى  بالتعرف  وذلـــك  عليه،  للحفاظ 
الجارية والاطلاع  الاكتشافات والأبحاث 
عــلــى المــشــاريــع الــقــادمــة الــتــي تسهم في 

رسم معالم مشهد الآثار في البلاد.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال فيصل عبد الله 
الفعالية  إن  الآثـــار،  إدارة  مدير  النعيمي، 
ــل فــرصــة ســانــحــة لــعــرض أعــمــالــنــا 

ّ
تــمــثّ

للجمهور واطلاعه على مدى ثراء المشهد 

الأثري في قطر وتنوعه، لافتاً إلى أهمية 
ــة فـــي الــتــنــقــيــب والــبــحــث  الــجــهــود المــبــذول
ــراث قطر  ــ والــحــفــظ والــتــوعــيــة لـــصـــون تـ
أبواب  الزاخر، وفهمه فهماً دقيقاً، وفتح 

التعرف إليه أمام أجيال المستقبل.
ــامــــج مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــبــــرنــ ــ ســـيـــتـــنـــاول ال
المحاور، منها المسوحات الأثرية البحرية 
عــلــى امــتــداد ســاحــل الـــرويـــس، ومــوســم 
الــحــفــريــات الــجــديــد مــن مــشــروع أرجـــاء 
الإيمان، إضافة إلى بحث نتائج عمليات 
 2002 عامي  بين  أجريت  التي  التنقيب 
و2005 بموقع فريحة الأثري، إلى جانب 
مـــســـوحـــات وقـــائـــيـــة بــمــوقــع الــجــبــيــجــب 
قــبــيــل الانــــــــطلاق فــــي مــــشــــروع مــحــطــة 
ــلــطــاقــة الــشــمــســيــة. وســتــركــز  ــان ل ــ دخــ
محاضرات البرنامج على محاور بحث 
للنقوش  الجساسية  رئيسة مثل موقع 
الصخرية وتوثيق المقبرة الإسلامية في 
قصر فهد بــن عــلــي، إلــى جــانــب أعمال 
الأثري  الزبارة  موقع  في  الجارية  الدعم 
المــــدرج ضــمــن قــائــمــة يــونــســكــو لــلــتــراث 
 العالمي. كذلك سيتعرف الزوار إلى المهام 
الــيــومــيــة المــنــوطــة بــحــمــاة المــواقــع الأثــريــة 
ــيـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب فــيــهــا  ــفـــاصـ وتـ
ــا. وتمكنت مــتــاحــف قــطــر، في  ــهـ وإدارتـ
سبتمبر/ أيلول 2026، من إدراج موقع 
ــــروب الأثـــــري وأبــــــراج بـــــرزان رســمــياً  مـ
المــعــمــاري والعمراني  الــتــراث  فــي سجل 
الــعــربــي، بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الــوعــي 
بأهمية التراث القطري على الصعيدين، 

الإقليمي والدولي.

جبار أواج، فإن »ما بين 50 و60% من 
وكالة  وفــق  مُُحطمة«،  والنوافذ  الأبــواب 
الأنباء الإيرانية الرسمية )إرنا(. ويشير 
المعروفة  الشهيرة  المــرايــا  قــاعــة  أن  إلــى 
التي  الــبــراقــة  الفسيفسائية  بلوحاتها 
إلى  أسقفها وجدرانها، إضافة  غطي 

ُ
تُ

ــــذي تــرتــكــز عليه  الـــعـــرش الـــرخـــامـــي الـ
مثل رموزاً أسطورية وملكية، 

ُ
تماثيل تُ

قد »تضررت بشدة«.
ــــرى المـــدرجـــة على  تــشــمــل المـــواقـــع الأخـ
قــائــمــة الــيــونــســكــو والمـــتـــضـــررة قصر 
الحدائق  فــن  يجسد  الـــذي  جهلستون 
الــفــارســيــة، وجــامــع أصــفــهــان المشهور 
فــي أصفهان  الــخــزفــيــة،  بقبته وفــنــونــه 
)وســـط إيــــران(، إضــافــة إلــى مــواقــع ما 
قبل التاريخ الأثرية في وادي خرم آباد 
ــك، أثــرت  ــران(. إلـــى جــانــب ذلـ ــ )شـــرق إيـ
الحرب فيما لا يقل عن 140 موقعاً لها 
فــي مختلف  وتــاريــخــيــة  ثقافية  أهــمــيــة 
أنحاء إيران، وفق رئيس اللجنة الوطنية 
الإيرانية لليونسكو، حسن فرطوسي.

وتضم القائمة قصر الرخام في طهران 
تيمورتاش،  ومتحف  مــرمــر(،  )قــصــر 
ومجمع قصر سعد آباد الشاسع، وهو 
مقر إقامة ملكي سابق يقع بين التلال 
يقول  العاصمة.  فــي شمال  الــخــضــراء 
فرطوسي: »لا تزال ظلال الحرب تخيم 

على إيـــران، وفــي ظــل هــذه الــظــروف، لا 
تخطيطاً  لــلــتــرمــيــم  الــتــخــطــيــط  يمكننا 

سليماً«.
الـــنـــار  إطلاق  ــــف  وقـ أن  مــــن  وبـــالـــرغـــم 
الساري منذ الثامن من إبريل قد أنهى 
إلى حد كبير قصف المراكز الحضرية 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــضــم مـــواقـــع ثــقــافــيــة، 
في  وقعت  قــد  متفرقة  اشتباكات  فــإن 
ولم  الخليج،  ومــيــاه  الساحلية  المناطق 
المستمرة  الدبلوماسية  الجهود  فضِِ 

ُ
تُ

يُُعرب فرطوسي  للنزاع.  دائــم  إلــى حل 
عن قلقه من أن المواقع التراثية المتضررة 
وإذ  الأصــلــي،  طابعها  تستعيد  لا  قــد 
يرى أن »المواقع التراثية تجسد جوهر 
الأصـــالـــة«، يــتــســاءل فــرطــوســي: »حتى 
ــع كــبــار  ــال الـــتـــرمـــيـــم مــ ــمــ ــو نـــفـــذنـــا أعــ ــ ل
فنانينا وخبراء الترميم، فأين ستكون 

الأصالة؟«.
لا يـــزال الــتــمــويــل يُُــمــثــل تــحــدياً كبيراً، 
ــة بعد  ــيـ ــعــلــن الــحــكــومــة الإيـــرانـ

ُ
إذ لـــم تُ

كافح 
ُ
تُ حين  فــي  للترميم،  ميزانية  عــن 

والحصار  الــحــرب  آثـــار  مــن  للتخفيف 
ل الصادرات بشدة. 

ّ
الأميركي الذي عطّ

يــقــول فــرطــوســي: »للأســـف، ميزانيات 
اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية 
المفاوضات  أن  إلــى  مــحــدودة«، مشيراً 

جارية لتأمين الدعم.

المؤثرون 
يروّّجون 

الستيرويدات 
وأدوية 

وممارسات 
خطيرة لأسباب 

تجميلية )كريس 
ديلماس/ فرانس 

برس(

استخدمت 
»سامسونغ« 

صورة ليبا 
على العبوات 

الكرتونية 
الخاصة 
بأجهزة 

التلفزيون 
)آمي سوسمان 

)Getty /

أمام قصر 
غلستان في 

طهران، 20 
إبريل 2026 

)فاطمة 
بهرامي / 

)Getty

ستركز محاضرات البرنامج 
على مواقع أثرية مثل قلعة 

)Getty /ِالزبارة )ديفيد بِنِِت

للمرة الأولى يحيي 
عبادي الجوهر حفلاً 

في جرش )روتانا(

ف الأفــراد من 
ّ
والتوازن والتماثل، ليصنّ

صفر إلى ثمانية، إذ تمثل الدرجة العليا 
 ،)Giga Chad( تشاد  غيغا  يُُسمّّى  ما 
لمــن هم  أوصـــاف مهينة  ستخدم 

ُ
تُ فيما 

فــي أدنـــى الــســلــم. لا يــتــوقــف الأمـــر عند 
ــذا الـــحـــد، إذ تــتــفــرّّع المـــمـــارســـات إلــى  هــ
الناعم  ماكسينغ  فــلــوكــس  مــســتــويــات. 
العناية  )Soft looksmaxxing( يشمل 
واللياقة  بالمظهر،  والاهــتــمــام  بالبشرة، 
 إلــى 

ً
الــبــدنــيــة، والــنــظــام الــغــذائــي، إضــافــةً

أي   ،)Mewing( ميوينغ  مــثــل  تقنيات 
الــفــم لتحسين  الــلــســان بسقف  إلــصــاق 
الــجــفــون للحصول  الــفــك، أو شــدّّ  شكل 
 Hunter( على ما يُُعرف بعيون الصياد
إلــى  بــبــعــضــهــم  الأمـــــر  ويـــصـــل   .)eyes
 ،)Starvemaxxing( ستارف ماكسينغ
أي الامــتــنــاع عـــن الأكــــل لــتــقــلــيــل دهـــون 
ــا لــوكــس مــاكــســيــنــغ الــقــاســي  الـــوجـــه. أمـ
فيتضمن   ،)Hard looksmaxxing(
إجــــــــــراءات أكـــثـــر تــــطــــرفاً، مـــثـــل الــحــقــن 
الــتــجــمــيــلــيــة لــتــحــديــد الـــفـــك أو الــشــفــاه، 
الذقن  الأنــف، وزراعــة  وعمليات تجميل 
صة 

ّ
والشعر، واستخدام مواد غير مرخّ

لتعزيز العضلات.
ــذه المــمــارســات مــا يُُــعــرف  مــن أخــطــر هـ
بتحطيم العظام )Bone smashing(، إذ 
يضرب بعض الشبان وجوههم بأدوات 
صــلــبــة اســتــنــاداً إلـــى نــظــريــة تــعــود إلــى 
القرن التاسع عشر، تزعم أن الصدمات 
المتكررة تجعل العظام أصلب وأحدّّ. إلا 
إلــى أساس  أن هــذه الممارسة لا تستند 

هـوس 
بالكمال 
الجسدي

لوكس 
ماسكينغ

هل يرمّّم الإيرانيون ما دمّّرته الحرب من مواقع تاريخية؟

»متاحف قطر« 
وجولة أثرية في البلاد

دوا ليبا تقاضي »سامسونغ«

ضمن ضغوط متصاعدة يفرضها عالم التواصل الاجتماعي، يتحول 
هوس بعض الشبان بالمظهر إلى ظاهرة تُُعرف بلوكس ماكسينغ، 

تجمع بين العناية الذاتية والممارسات الخطرة، من الحميات القاسية إلى 
تحطيم العظام، سعياً وراء معايير رقمية صارمة للجاذبية والقبول 

الاجتماعي

تشير التقديرات 
إلى أن ترميم قصر غلستان
 قد يكلّف1.7ّ مليون دولار

بعض الشبان يضربون 
وجوههم لتحسين الفك رغم 

غياب أي أساس علمي

فنون وترفيه

عمّّان ـ العربي الجديد

الـــدورة  أســمــاء مغني  إنّّ  الــقــول  يمكن 
الأربعين من مهرجان جرش في الأردن 
هي الأكثر تنوعاً في تاريخ التظاهرة؛ 
إذ أعلن قبل أيام عن مجموعة المغنين 
التي تمتد  الفعالية  المشاركين في هذه 

لأكثر من 12 يوماً.
تنطلق فــعــالــيــات مــهــرجــان جـــرش في 
المــقــبــل  يــولــيــو/تــمــوز   22 يــــوم  الأردن 
الأردنـــي  الــفــنــان  يحييه  افــتــتــاح  بحفل 
عمر العبد اللات على المسرح الشمالي 
ــة، فـــي عــــرض يستند  لــلــمــديــنــة الأثــــريــ
الوطنية  الــســرديــة  يُُــطــلــق عليه  إلـــى مــا 
الأردنــــيــــة. اعــتــمــد المـــهـــرجـــان فـــي هــذه 
الــدورة على تكثيف حضور الأصوات 
تمتد حتى  التي  الفعالية  فــي  الأردنــيــة 

الثاني من أغسطس/آب المقبل.
ــــت هـــو حــضــور المــغــنــي الــســوري  اللافـ
المهرجان  إدارة  أن  والــواضــح  الشامي، 
اتــــخــــذت قــــــــراراً بـــــضـــــرورة مـــشـــاركـــة 
ــــوات الــشــابــة الــتــي تحظي  بــعــض الأصـ

مع المغنية لين حايك التي شاركت قبل 
كيدز«  فويس  »ذا  برنامج  في  سنوات 

وفازت باللقب.
حيي الفنانة اللبنانية ماجدة 

ُ
كذلك، ستُ

 في الثالث والعشرين من 
ً
الرومي حفلاً

فعاليات مهرجان  المقبل ضمن  يوليو 
جرش، بعد خمس سنوات من مرورها 

على المهرجان )2021(.
يــنــتــظــر عـــشـــاق جـــــورج وســـــوف ليلة 
بعدما  يوليو،   25 في  يحييها  خاصة 
 قبل ثلاث ســنــوات 2023، 

ً
قــدم حـــفلاً

ويــشــاركــه هـــذه المـــرة المايــســتــرو إيلي 
العليا الذي يقود فرقته الموسيقية.

المــغــنــي المــصــري أحــمــد ســعــد يُُــشــارك 
في الفعالية للمرة الأولى، إذ يحيي ليلة 
26 يوليو المقبل، وهو يضمن جمهوره 
السنوات  في  أغانيه  نجاح  بعد  الكبير 
من  والعشرين  التاسع  وفــي  السابقة. 
السعودي  الفنان  يحيي  المقبل،  يوليو 
 
ً
ــى، حــفلاً ــ عــبــادي الــجــوهــر، للمرة الأول
ــات جـــــــــرش. تــســتــمــر  ــيــ ــ ــال ــعــ ــن فــ ــمــ ضــ
الحفلات يوم 30 يوليو بليلة مزدوجة 
ــا عــلــى  ــيـــسـ ــا كـــــــرزون وإلـ ــانــ تــجــمــع ديــ
المسرح الجنوبي، إذ تعود كرزون إلى 
جمهورها المحلي، بينما تسجل إليسا 

حضورها الثاني في المهرجان.
يستقبل المسرح الجنوبي في الأول من 
 يجمع مـــروان خــوري 

ً
أغسطس حــفلاً

وعــبــيــر نــعــمــة، فـــي لــيــلــة يــغــلــب عليها 
تقديمهما  وتعيد  الــرومــانــســي  الطابع 
إلى جمهور جرش، على أن تختم الدور 
الثاني من  الأربــعين من المهرجان يوم 
أغسطس بحفل للمغني المصري تامر 
حسني. بهذا؛ تشير هذه الدورة إلى أن 
إلى  المــهــرجــان يسعون  الــقــائــمين على 

إحداث تنوّّع لافت هذا العام.

»جرش 2026« 
يراعي كل الأذواق

بــجــمــاهــيــريــة لأبـــنـــاء الــجــيــل الــجــديــد، 
خــــــاصــــــة عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
 

ّ
الاجتماعي، ومنهم الشامي الذي يحلّ

أيـــــضاً ضــمــن مـــهـــرجـــان مــــوازيــــن في 
يُُحيي  إذ  المقبل،  الشهر  مطلع  المغرب 
يوليو،  فــي 31  الأردن  فــي  الأول  حفله 

Monday 11 May 2026
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زينب محمد عبد الحميد

يستيقظ المرء، ينهي معاملاته 
الرسمية، يتبع إشارات المرور، 
ــتـــي تــنــظــم  يــمــتــثــل لـــلـــقـــوانين الـ
عيشه مع الغرباء. يبدو كل شيء منسقاً 
غامضاً  ثمة شعوراً  أن  غير  ومنطقياً، 
السكون؛  لحظات  فــي  الإنــســان  يباغت 
شعور بأنه يؤدي دوراً كتبه غيره. يجد 
المرء نفسه محاصراً داخل أنظمة دقيقة 
تدير سلوكه، وتوجه اختياراته، وتحدد 
له مسبقاً حدود الممكن والمستحيل. في 
هــذا العالم الــذي يقدس الأرقـــام، يتسلل 
ســؤال قلق ومــربــك: أيــن توجد الحقيقة 
ذات  حسابية  لعمليات  تخضع  لا  التي 
ــؤال هــــو المـــحـــرك  ــ ــسـ ــ مـــصـــلـــحـــة؟ هـــــذا الـ
الأساسي للفيلسوف الروسي نيقولاي 
بــيــرديــايــف فــي كــتــابــه »مــغــزى الإبــــداع: 
)دار ســؤال  الإنـــســـان«  لتبرير  مــحــاولــة 
للنشر والتوزيع، بيروت، ترجمة يوسف 
نبيل، 2026(. لا يتحدث بيرديايف هنا 
عن الإبداع بصفته مهارة فنية أو نشاطاً 
يستعيد  وجــوديــة  لحظة  يــراه  ترفيهياً. 
فيها الإنـــســـان جــوهــره المــســلــوب. يــراه 
فعل خروج من نظام الضرورة إلى أفق 
الحرية. لم تمر أفكار بيرديايف بسلام 
ــارت ســجــالات  فــي وطــنــه روســيــا، إذ أثــ
النزاع  أن  معاصريه، كشفت  مــع  حــادة 
حول الإبــداع هو في جوهره نــزاع حول 

معنى أن تكون إنساناً.

الروح في مواجهة 
جاذبية المادة

أن   )1948-1874( بــيــرديــايــف  يــعــتــقــد 
ــداع فــعــل صـــعـــود؛ وحـــركـــة روحــيــة  ــ ــ الإب
ــتـــوقـــف عــــن الانـــصـــيـــاع  ــأة الـ ــرّّر فـــجـ ــقــ تــ
يــكــتــمــل  والـــــــضـــــــرورة.  المادة  لـــــقـــــوانين 
الإنــســان فــي هــذه اللحظة حين يضيف 
إلى العالم شيئاً نبع من محض حريته 
ــي. فــالإبــداع  ــ ولـــم يــــأتِِ مــن تــراكــم الماضـ
ــــيء«، وهــو  عـــنـــده هـــو »إبــــــداع مـــن لا شــ
صرخة الحرية ومحاولة لكسر ما يبدو 

مفروضاً علينا من قوانين الحياة.
قــراءات  بيرديايف عبر  ويمكن تبسيط 
ــر  ــيـ ــمـ ــم اللاهــــــــــوت الـــــروســـــي فلاديـ ــ ــال عــ
في  مــســتــويين  بين  يميز  الـــذي  لوسكي 
الكائن  »الــفــرد«  يمثل  البشري.  الوجود 
ــبــيــولــوجــيــة،  ــوانين ال ــ ــقـ ــ الــــــذي تــحــكــمــه الـ
والـــوظـــائـــف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـجلات 
يتحرك  القطيع،  الرسمية. هو جزء من 
أمــا  الطبيعة والمــجــتــمــع.  وفـــق حــتــمــيــات 
»الشخص« فهو الكائن الحر الذي يخلق 
التوقع. وقد يقرب  ويختار ويخرج عن 
هذا التمييز الفلسفة من الحياة اليومية، 
بخاصة حين يشعر الإنسان بأنه لم يعد 
فــرداً أو لنقل مجرد رقــمٍٍ يــؤدي وظيفة 
روتينية داخل نظام ضخم. لكنه يقترب 
من كونه شخصاً يتخذ موقفاً حراً، أو 

يغامر بفكرة، أو يخلق معنى ذاتياً. أما 
ينتقل  حين  فينتج  الشخصي،  الإبــــداع 
إلى  للضرورة  العبودية  حالة  من  الفرد 

حالة السيادة الروحية.
 

جرأة الحسم
انـــتـــقـــد بـــيـــرديـــايـــف تـــحـــويـــل الـــعـــلـــم إلـــى 
ــلــــزم الــجــمــيــع بـــنـــمـــوذج واحــــد  ــ

ُ
ســلــطــة تُ

يهدد  الــتــحــول  هـــذا  أن  ورأى  للحقيقة، 
ويستبدل  العميقة،  الإنسانية  الــروابــط 
الــعــلــم الــتــجــربــة الــحــيــة بــنــمــاذج جــاهــزة 
ومــعــادلات بــاردة. يبدو هــذا النقد اليوم 
نعيشها.  الــتــي  الــراهــنــة  للحظة  ــماً  ملائــ
بالعلم وحـــده، بل  الأمــر متعلقاً  لــم يعد 
بــأنــظــمــة رقــمــيــة تـــديـــر الـــوعـــي وتــوجــه 
الاختيارات، وبين هذا النقد المبكر وواقع 
ما  علينا  تقترح  لأنظمة  الــخــوارزمــيــات 
نــشــاهــد ونــفــكــر ونــخــتــار. يــعــيــد الــواقــع 
الرقمي تشكيل وعي الإنسان المعاصر، 
ومع  ويتواصل،  أكثر،  المــرء  يعرف  فقد 
ذلك يعاني عزلة متزايدة وإبــداعاً تحت 
تــهــديــد الاســتــنــســاخ. كــل شـــيء أصبح 
مــحــســوباً ومــقــتــرحاً ومــتــوقــعاً. يظهر 
الإبــداع في هذا السياق مساحة وحيدة 
ختزل بالكامل داخل أنظمة الحساب 

ُ
لم تُ

الفعل  هــو  الآن.  حتى  بتمامها  الــرقــمــي 

من العرض 
)العربي 
الجديد(

أربع شخصيات 
تتفاعل في أزمنة 

غير متوقعة 
)العربي الجديد(

سليمان منصور 
في بورتريه ذاتي، 

أكريليك وصدأ على 
المعدن، 2003 

)صفحة الفنان على 
فيسبوك(

نيقولاي بيرديايف في صورة 
فوتوغرافية تعود لعام 1900 

)Getty(

انتقد تحويل العلم إلى 
سلطة تُُلزم بنموذج 

واحد للحقيقة

الحكاية من ريف بيرزيت، حيث تشكلت 
بــــــــالأرض.   )1947( مـــنـــصـــور  علاقــــــــة 
 
ً
ــه طــفــولــةً ــراتـ يــصــف مــنــصــور فـــي مـــذكـ

بعد رحيل جده ووالــده،  بالفقد،  مطعمة 
وهــــي المــرحــلــة الــتــي قـــادتـــه إلــــى مــــدارس 
الأيــتــام في بيت لحم وبيت جــالا. هناك، 
الفن  وفــي وســط تلك الصعاب، اكتشف 
بوصفه آلــيــة لــلــمــداواة. يــبــرز فــي الكتاب 
دور الأستاذ الألماني فليكس تايس الذي 
أكاديمية  رحــلــة  لتبدأ  موهبته،  اكتشف 
وفنية قادته لاحقاً ليصبح رمزاً وطنياً. 
لمفهوم  رؤيــتــه  منصور  سليمان  يــطــرح 

الأهــوال  الفنان تعويضاً عن  الــذي يمنح 
التي يمر بها، ويحول ألمه إلى بصمة باقية 
في حياة شعبه. اللافت في المذكرات هو 
ــــدت فــيــه أيــقــونــة »جمل  ــــذي ول الــســيــاق ال
كيف  الكتاب  يوضح   .)1973( المحامل« 
تحولت هذه اللوحة من مجرد عمل فني 
الفلسطينيين،  بــيــوت  يــزيّّــن  بوستر  إلــى 
ــقـــدس الـــتـــي يحملها  مــعــبــراً عـــن ثــقــل الـ
أينما  ظــهــره  على  الفلسطيني  الإنــســان 
. لقد نجح منصور في تحويل الفن 

ّ
حلّ

مــن صـــالات الــعــرض الــنــخــبــويــة إلـــى لغة 
والطالب.  والعامل  الــفلاح  يفهمها  يومية 

بيروت ـ العربي الجديد

ــول: ســيــرة  ــغـ يــفــتــح كــتــاب »عــلــى درب الـ
غــيــريــة - مـــذكـــرات ســلــيــمــان مــنــصــور« 
)مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2026( 
ــد أعـــمـــدة الــحــركــة  نـــافـــذة عــلــى حـــيـــاة أحــ
الــتــشــكــيــلــيّّــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــاصـــرة. 
الباحثة رنــا عناني  أعــدّّتــه  الـــذي  الــكــتــاب 
مــع منصور،  بــنــاءًً على حــــوارات ممتدة 
لفلسطين  تأريخ بصري واجتماعي  هو 
الــتــحــولات  مــن خلال عيني فــنــان عـــاش 
 إلى اليوم. تبدأ 

ً
الكبرى منذ النكبة وصولاً

المـــنـــاضـــل مـــن خلال اســتــعــارة  الـــفـــنـــان 
»درب الغول«، إذ يرى أن طريق الفن في 
فلسطين يشبه القصص الشعبية؛ يخرج 
 تفوق طاقته. 

ً
البطل وحيداً ليواجه أهوالاً

كائن خرافي،  ليس مجرد  هنا  »الــغــول« 
والاستعمار،  للاحـــتلال  تجسيد  هو  بل 
تدجين  ولمــحــاولات  الانكسار،  وللحظات 
الفنان  قيمة  أن  مــنــصــور  يـــرى  الــريــشــة. 
لا تــكــمــن فـــي تــجــنــب الـــســـقـــوط، بـــل في 
الإصـــــــرار عــلــى اســتــكــمــال الـــرحـــلـــة إلــى 
»قــصــر الــســلــطــان« )رمـــزاً لــلــوصــول إلى 
هو  الفن  أن  مؤكداً  الحرية(،  أو  الحقيقة 

لــدور  كــذلــك يــفــرد الكتاب مساحة هــامــة 
مــنــصــور الـــنـــقـــابـــي، وتـــأســـيـــس »رابـــطـــة 
الفنانين الفلسطينيين« في السبعينيات. 
كيف  شيقة  بتفاصيل  منصور  يـــروي 
ــعــقــد تــحــت أعين 

ُ
كـــانـــت الاجـــتـــمـــاعـــات تُ

لتثبيت  أداة  الفن  كــان  الاحـــتلال، وكيف 
الهوية في وجه محاولات الطمس.

يبرزها  التي  الفنية  المنعطفات  أهم  ولعل 
ــي مـــرحـــلـــة »نـــحـــو الــتــجــريــب  الـــكـــتـــاب هــ
والإبــداع« إبان الانتفاضة الأولــى. هنا، لم 
بل  الــثــورة،  عــن  بالرسم  يكتفِِ منصور 
ــه ثـــورة بحد ذاتــهــا؛ فمن  ــ جعل مــن أدوات
الإسرائيلية،  الفنية  المــواد  مقاطعة  خلال 
اتــجــه نــحــو الأرض حـــرفـــياً، مــســتــخــدماً 
الــــطين والــحــنــاء والــــــتبن. هــــذا الــتــحــول لم 
يــكــن جــمــالــياً فــحــســب، بـــل كــــان إعلاناً 
بــالــتــراب  الـــروحـــي والمادي  عــن الالــتــحــام 
الأرض«  »طين  وتـــحـــويـــل  الــفــلــســطــيــنــي، 
والنسيان.  المحو  تقاوم  مــادة صلبة  إلــى 
تتنقل المذكرات بين مراحل فنية متعددة، 
التي  الــصــارخــة  السياسية  الــرمــزيــة  مــن 
استخدم فيها رموزاً مثل شجر الزيتون، 
البرتقال، والمرأة بالثوب المطرّّز، إلى »الفن 
المشهدي« الذي وثق فيه القرى والسناسل 
الحجرية. يروي منصور في الكتاب كيف 
تطور وعيه الفني من استلهام الحكايات 
الشعبية مثل »ألف ليلة وليلة« إلى بلورة 
الوطنية دون  القضية  يــخــدم  واقــعــي  فــن 

السقوط في المباشرة الفجة.

استعارة فلسطين 
على »درب الغول«

 يرى الفيلسوف الروسي الإبداع فعلاً 
وجودياً يحرر الإنسان من قيود الضرورة 

والأنظمة العقلانية والرقمية التي تختزل 
حياته إلى أرقام وقوانين. ويصفه بأنه انبثاق 
حر من الروح يتجاوز الشك والنمذجة العلمية، 

ويعيد للإنسان معناه بوصفه شخصاً حراً لا 
فرداً خاضعاً

بيرديايف 
الروح التي 

لا تشبه 
السجلات

من نظام الضرورة 
إلى أفق الحرية

البيانات  عبر  بــه  التنبؤ  يمكن  لا  الـــذي 
ــع تــصــور  ــد يــتــســق مـ الــضــخــمــة، بــمــا قـ

بيرديايف المسبق للإبداع والتجاوز.
يــصــف بــيــرديــايــف الــفــلــســفــة الإبــداعــيــة 
ــو وصــف  بــأنــهــا فلسفة دوغــمــاتــيــة، وهـ
يثير الصدمة للوهلة الأولى، نظراً لارتباط 
بالجمود وضيق  الأذهـــان  في  المصطلح 
الأفق والتمسك بالأفكار لتصبح بمثابة 
ليف شستوف  يفتح  تتزعزع.  لا  عقيدة 
زاويـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة لـــفـــهـــم هــــــذا المـــفـــهـــوم، 
بيرديايف  عند  الدوغماتية  أن  موضحاً 
من  والتحرر  الحسم  على  الــجــرأة  تعني 
سيولة الشك. الدوغماتية هنا هي اليقين 
الداخلي الصارم الذي يحتاجه المبدع لكي 
يثبت وعيه على حقيقة خاصة يراها هو 
وحده. والتفكير الإبداعي يتطلب تجاوز 
ــتــــردد المـــعـــرفـــي، ويــســتــوجــب الإيـــمـــان  ــ ال
 
ً
الــكــامــل بـــالـــرؤيـــة الـــذاتـــيـــة بــصــفــتــه فـــعلاً

وجودياً حاسماً. الدوغماتية بهذا المعنى 
ــان الــقــدرة  هـــي الـــقـــوة الــتــي تــمــنــح الإنـــسـ
على قول كلمة فصل في عالم غارق في 

الاحتمالات المائعة.
أما المبدع، فلا يستطيع أن يظل معلقاً في 
الشك المستمر؛ إذ يحتاج إلى لحظة يقين 
يقول فيها: هذا ما أراه، وهذا ما أختاره. 
الشكُُ المعرفة، لكنه لا ينتج الإبــداع  ينتج 

الذي هو نوع من الثقة الداخلية الصارمة. 
ولا يــأتــي الــيــقين الإبـــداعـــي مــن الــبــراهين 
الروح  ينبع من قوة  الخارجية كذلك، بل 
تثبيت  تــقــرر  الــتــي  الــداخــلــيــة  بقناعاتها 

وعيها على اختيار معين.
 

فن دانتي ووجد المتصوفة
يؤمن بيرديايف بأن الحقيقة الجوهرية 
ــود تـــســـكـــن فـــــي عـــــوالـــــم دانــــتــــي  ــوجــ ــلــ ــ ل
ودوســتــويــفــســكــي وتــتــجــلــى فـــي وجــد 
تكشف من  وهــي مساحات  المتصوفة، 
المناهج  الإنــســان مــا تعجز عنه  جــوهــر 
الحقيقة  تــرتــبــط  الــجــافــة. لا  المــخــتــبــريــة 
بــل تنبع  الــصــارم،  العلمي  بــالإلــزام  هنا 
يــراهــا بيرديايف  التي  الـــروح  مــن حرية 
الطبيعة  الــحــديــث. إن  الــعــلــم  غــائــبــة عــن 
العلمية الإلزامية نتاج روح فقيرة ضيقة 
الـــحـــدود، تسببت فــي تــمــزيــق الاتــصــال 
ــــى مــجــرد  الـــروحـــي الــعــمــيــق وحــولــتــه إل
المعاملات  بــارد يشبه  تواصل خارجي 

القانونية الجامدة.
في  والقانونية  العلمية  الإلــزامــيــة  تمثل 
 بين غرباء 

ً
نهاية المطاف التزاماً متبادلاً

ــى  ـــى حــفــظ الــحــد الأدنـ يــهــدفــون فــقــط إل
مــن مــظــاهــر الــحــيــاة، وهـــي حــالــة تفتقر 
ــى الــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــجـــاوز أو  ــ ــاماً إلـ ــمــ تــ

الإبــداع الخالص. أدت سيادة هذا النمط 
إلــى فــقــدان قـــدرة الــنــاس على التواصل 
بــنــاءًً عــلــى حقيقة نــابــعــة مــن الــوجــدان، 
فلسفة  تبدو  العلمية  الفلسفة  ما جعل 
ــقـــدان حــريــة  قــانــونــيــة نـــشـــأت نــتــيــجــة فـ
التواصل الحقيقي. لا تنكشف الحقيقة 
كاملة  بحرية  البشر  يتواصل  حين  إلا 
بعيداً عن قسر النتائج الماديــة، وهو ما 
بوصفها  بالفلسفة  ــتـــراف  الاعـ يــجــعــل 
 إبــداعــياً يتطلب درجــة أسمى من 

ً
فــعلاً

الفهم  الاتصال وتطوراً روحياً يتجاوز 
مارس فناً 

ُ
الآلي. تكتسب الفلسفة حين تُ

إبداعياً صفة الكلية والشمول، وتتفوق 
تحيط  بــكــونــهــا  العلمية  الفلسفة  عــلــى 
بــكــامــل الــتــجــربــة الإنــســانــيــة ولا تكتفي 

برصد الظواهر المادية المحدودة.
 )ناقدة ومترجمة مصرية(

نهائية  إجابات  بيرديايف  يقدم  لا 
المستمر  التوتر  ويؤثر  ومريحة، 
المتباينة،  الفكرية  الاتجاهات  بين 
ــات الــصــعــود  ــي ــائ ــن ــاول ث ــن ــت ــي ف
والــحــدود،  الحرية  والــضــرورة، 
يقدمه  ما  لكن  والواقع،  الحلم 
ليعيش  دعــوة  هو  النهاية  في 
اجتماعي،  دور  من  أكثر  المرء 
المهنية،  وظيفته  ــتــجــاوز  وي
ــماً  ــن كـــونـــه رقـ ــى عـ ــام ــس ــت وي
يــغــدو مغزى  إحــصــائــياً. هــكــذا 
بين  ــام  ــج ــس ان الإبـــــداع صــيــاغــة 
الانـــدمـــاج والــتــســامــي لــوجــود 
ــذه الــدعــوة  ــان. وتــظــل ه ــس الإن
يتجه نحو مزيد  ملحّّة في عالم 

من الآلية.

أبعد من 
الأدوار 

الوظيفية

توثق مذكّّرات الفنان الفلسطيني التي صدرت 
حديثاً مسيرة ارتبطت بتاريخ البلاد، وتكشف 

كيف تحول الفن عبر أعماله الأيقونية إلى أداة 
مقاومة

سليمان منصور 
يروي مذكراته

فعاليات

بعنوان  شعرية  أمسية  الجاري،  الشهر   18 الاثنين  مساء  ببيروت،  المدينة  مترو  في  تُُقام 
أبرز الأصوات الشعرية  شوقي بزيع )الصورة(، أحد  اللبناني  الحياة كما لم تحدث للشاعر 
العربية المعاصرة. تستعيد الأمسية تجربة بزيع الشعرية التي امتدت لعقود عدّّة، حيث 
الأمسية قراءات  تتضمن  والذاكرة.  الحب  الإنساني وأسئلة  التأمل  بين  مزج في قصائده 

شعرية ونقاشات حول تجربته الأدبية.

الدولي  المهرجان  فعاليات  الصين  في  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع  حتى 
لشعر الشباب 2026 بمشاركة أكثر من 40 شاعراً شاباً من 13 دولة عربية وآسيوية، إضافة 
إلى شعراء صينيين شباب. ويهدف المهرجان، الذي يقام في غوانغدونغ وبكين، إلى 
وورشات  فكرية  ندوات  البرنامج  ويتضمن  الشعوب.  بين  والأدبي  الثقافي  التبادل  تعزيز 

كتابة للتعريف بالثقافة الصينية الحديثة وتراثها.

أف  هيلما  السويدية  الفنانة  لأعمال  ضخماً  معرضاً  باريس  في  الكبير  القصر  يستضيف 
كلينت )1862 - 1944(، ويتواصل حتى منتصف تموز/ يوليو المقبل. تُُعد أف كلينت من 
كاندينسكي وموندريان في  التجريدي، إذ سبقت فنانين كباراً مثل  الفن  رائدات  أُوُليات 
تقديم أعمال تجريدية مبتكرة ذات طابع روحاني وفلسفي. ويضمّّ المعرض لوحاتها 

الضخمة التي تمزج بين أشكال هندسية وعناصر طبيعية.

المسرح  مهرجان  من  الـــ30  الــدورة  فعاليات  التونسية  القيروان  مدينة  في  تتواصل 
ويتضمن  ومصر.  تونس  من  عروض  بمشاركة  الجاري،  الشهر  من  الـ14  حتى  الحديث 
البرنامج جلسات فكرية بعنوان المسرح والتراث تناقش علاقة الفن المسرحي بالموروث 
بهدف  التوحد  وأطفال  الشعبية  الأحياء  لسكان  موجهة  ورشات  جانب  إلى  الثقافي، 

تعزيز الإدماج الاجتماعي. ويختتم المهرجان بتوزيع جوائز مسابقة التمثيل.

إضاءة

حوّّل الفن إلى لغة 
يومية يفهمها الفلاح 

والعامل والطالب

إطلالة

محمود منير

عندما عُُــرض فيلم »الأخــوة كــارامــازوف« المقتبس 
من روايــة فيودور دوستويفسكي، أشــادت مارلين 
مـــونـــرو رغــــم إحـــســـاس الألــــم والـــخـــســـارة بالممثلة 
النمساوية ماريا شيل التي لعبت دور غروشنكا، 
التي حلمت بتقديمها لترحل في  تلك الشخصية 

السادسة والثلاثين دون أن يتحقق الحلم.
مارلين قرأت الرواية لأول مرة عام 1949، واستعدت 
المأمـــول بترشيح مــن وكيل أعمالها  الـــدور  لتأدية 
وعــشــيــقــهــا جــونــي هــايــد آنــــــذاك، بــعــد أن صــرّّحــت 
بــأنــه الــكــتــاب الأكــثــر تــأثــيــراً فــي حــيــاتــهــا، وهـــو ما 
واجــهــتــه الــصــحــافــة بــفــائــض مـــن الــســخــريــة لــعــدم 
تمكنها مــن نــطــق اســـم الــكــاتــب الـــروســـي وأســمــاء 
شخصيات عمله عــلــى نــحــوٍٍ صــحــيــح، وهـــي التي 
ويُُــتــمــهــا. وحين  فــقــرهــا  تعليمها بسبب  تكمل  لــم 
مــن هوليوود  إنــتــاج بعد خروجها  أسست شركة 
احتجاجاً على حشرها بصورة الشقراء الساذجة 
كـــــارامـــــازوف« على  عــــام 1954، وضــعــت »الأخــــــوة 
رأس أولــويــاتــهــا ولاقـــت تــرحــيــب أكــثــر مــن مــخــرج، 
لكنها اضطرت إلى رفض عرض شركة بريطانية 
الكاتب  عــن زوجــهــا  لــعــدم تخليها  الفيلم،  لإنــتــاج 
آرثر ميلر خلال فترة محاكمته بتهم الانتماء إلى 
تسلم  لــم  الــتــي  ذاتــهــا  التهمة  تنظيمات شيوعية؛ 
ــــارلين نــفــســهــا، إذ خــضــعــت لمــراقــبــة مكتب  مــنــهــا مـ
التحقيقات الفيدرالي )FBI( في سنواتها الأخيرة. 
ــال المــمــثــلــة  ــ دوســـتـــويـــفـــســـكـــي لــــم يـــشـــغـــل وحـــــــده بــ
الأميركية التي أنفقت الكثير على تثقيف نفسها، 
يـــبنيّن كــتــاب »مــــارلين وكتبها: الحياة الأدبــيــة  كما 
لمارلين مونرو« )غاليري بوكس، لندن، 2026( لغيل 
كرواذر، إذ يظهر اهتمامها بالأدب الروسي مثلما 
إلى  وتصل  بها  احتفظت  التي  العناوين  ــح 

ّ
تــوضّ

نحو 430، وتتصدرها أعمال بوشكين وتولستوي 
وتــشــيــخــوف وتــورغــيــنــيــف، بعضها رافــقــتــهــا منذ 
الطفولة وارتحلت معها كلما غيّّرت مكان سكناها

ــول شــغــف  ــ ــرة يُُـــنـــشـــر فــيــهــا حـ ــ ــذه أول مـ ــ لــيــســت هـ
ــراء بــالــكــتــب، لــكــن الــكــتــاب الـــذي يصدر  ــ نجمة الإغـ
بــالــتــزامــن مـــع مــئــويــة مـــيلادهـــا، يــضــيء تفاصيل 
ق بشخصيتها واهتماماتها، وفق المراجعات 

ّ
تتعلّ

الصحافية، ومنها اقتناؤها رواية »الإغواء الأخير 
لــلــمــســيــح« لــكــازانــتــزاكــيــس الـــتـــي كـــانـــت مــمــنــوعــة 
حينها في أكثر من بلد، وكتب حول الحقوق المدنية 

والدستور في الولايات المتحدة.
ــقـــرأ فــــي كــــل مــــكــــان، وخلال  ــتـــي كـــانـــت تـ مـــــــارلين الـ
أكثر  ودََعــــت  الخمسينيات،  فــي  أفلامـــهـــا  تــصــويــر 
وكتاباته،  الأدب  حــول  للحديث  له 

ّ
تفضّ كاتب  مــن 

تــعــرّّضــت لمـــواقـــف عــدوانــيــة تــشــكّّــك بــجــديــتــهــا في 
الـــقـــراءة وامـــتلاكـــهـــا ثــقــافــة رفــيــعــة. لــكــن افتتانها 
بشخصية غروشنكا تحديداً لم يكن مجرد صدفة، 
فبطلة »الأخوة كارامازوف« ملاكٌٌ بالنسبة للبعض 
وعاهرة بنظر آخرين، والأهم من ذلك أنها صادقة 
مع نفسها ومخلصة في الحب؛ امرأة قوية ومغوية 
ومــضــطــربــة ومــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات. إنــهــا مــــارلين 
 .1880 عـــام  دوستويفسكي  تخيلها  الــتــي  مــونــرو 
ربما لم تحظ ممثلة في التاريخ بالجدل وتضارب 
ها كما مارلين التي لا تزال 

ّ
الآراء حول موهبتها وفنّ

مسألة  على  مؤكدين  كثيرين،  تستهوي  سيرتها 
الـــذات فــي كــل ما  جوهرية تتعلق بتصالحها مــع 
قالته وفعلته. في محاولاتها الشعرية، توجز ذلك 
 أثمن ما تملكه هو مشاعرها التي 

ّ
بالإشارة إلى أنّ

ــهــدر أبـــداً، وتكتب فــي إحـــدى شــذراتــهــا: 
ُ
 تُ

الّا
يجب أ

»بماذا أؤمن؟/ ما هي الحقيقة؟/ أؤمن بنفسي...«.

مارلين مونرو 
ودوستويفسكي الرباط ـ منير الإدريسي

هشاشة الإنسان المعاصر في مواجهة العنف، والهجرة، 
ل المــوضــوع الأســاســي 

ّ
ــة الــهــويــة، وثــقــل الــذاكــرة، تمثّ وأزمـ

الضعيف،  بوسلهام  المغربي  للمخرج  »بــريــد«  لمسرحية 
عبر تتبع أربع شخصيات لا يجمع بينها شيء، تتفاعل 

معاً في أزمنة غير متوقعة، عبر الاستيهام فقط.
تكشف المسرحية التي عُُرضت بداية الشهر الجاري في 
الرباط، وبُُرمجت لها عروض في الأيام المقبلة، والمقتبسة 
من رواية »بريد الليل« للكاتبة اللبنانية هدى بركات، عن 
بناء درامي يقوم على تفكيك السرد وإعادة تركيبه ضمن 
، تــصــبــح فــيــه الخشبة 

ٍ
فــضــاء بــصــري وصــوتــي مُُــتــشــظٍّ

الشخصيات من  تولد  إذ  المؤجلة،  الاعترافات  من   
ً
ســيلاً

مقاطع رسائل مجهولة لتتحرّّك تحت الضوء في فضاء 
سينوغرافي يشتغل على التقطيع والتشظي في عناصر 
تأثيرات  مع  تجريدية،  تكوينات  من  مستوحاة  هندسية 
نفسها،  للروائية  توثيقي  صــوتــي  واقــتــبــاس  موسيقية، 

مقتطف من حوار سابق يدور حول عوالم الرواية.
تأتي شخصية ساعي البريد التي يؤدي دورها الممثل 
العوالم. فمن  الــزروالــي، وسيطاً ملتبساً بين  الحق  عبد 
الشخصيات  إلى  قراءتها،  يُُعاد  التي  الرسائل  شــذرات 
التي يجري التفاعل معها، يُُبنى عرض مسرحي وفق 
يبدو  الـــشـــذرات«.  »درامــاتــورجــيــا  ـــ ب تسميته  يمكن  مــا 
ساعي البريد شخصية محورية، ليست مهمتها إضاءة 
تلك الرسائل بقدر ما تحيك لحظة تأمل حزين في غياب 
الـــدور الــذي لــم يعد لــه وجـــود؛ لقد انتهى »زمــن ساعي 
الــبــريــد« إلـــى غــيــر رجــعــة. ومـــا يتبقى إذن، اســتــرجــاع 
رسائل لم ترسل، وتلقي مشاعر مؤلمة لم تصل. إنها 
شــخــصــيــة مــــأزومــــة، مــنــفــصــلــة، بــســرديــتــهــا الــخــاصــة، 
ــار الــذي  مُُــداومــة على الــتــأرجــح بين الــوجــود داخـــل الإطـ
يجمع باقي الشخصيات، والقفز خارجه، ما يخلق حالة 
الافتتاحي  المشهد  ومــنــذ  فــضــاءيــن.  بين  معلق  وجـــود 
الوحيدة  المـــرأة  الــعــرض تستحوذ شخصية  آخــر  حتى 
على المسرح، أدت دورها الممثلة هند بلعولة، وهي تتقدم 
وجــوديــة،  وأسئلة  ورمـــوز  بفراغات  متقلب،  عبر ســرد 
لا يتكشف معناها إلا تدريجياً، عبر مونولوج داخلي 
متوتر. يبدأ بتأمل شِِعري في عالم »ثقيل وخاوٍٍ«، قبل 
أن ينزلق إلى سيرة اجتماعية قاسية، تحكي فيها المرأة 
تحت  انتقالها  ثــم  المــراحــيــض،  تنظيف  فــي  عملها  عــن 
بوصفه  مدفوعة  علاقـــات  إلــى  الحيلة،  وقلة  الفقر  ثقل 
خياراً فرضته الحاجة. تطرح موضوعها ضمن منطق 

البقاء وليس في خانة الفضيحة أو الصدمة الأخلاقية. 
تتقلص الخيارات أمام المرأة إذن ليغدو جسدها مائدة 

للعيش وذاكرة حاضنة للألم في آن واحد.
ــــدرامــــيــــة مــن  ــراف ال ــة تــظــهــر الأطــــــ ــوازيـ ــتـ فــــي خـــطـــوط مـ
الشخوص الأخرى تباعاً، يبرز شاب فارع الطول قوي 
إنــهــا شخصية  بــالمــعــزة.  أمين  الممثل  دوره  أدى  الهيئة، 
مهاجر، يحمل في ذاكرة جسده آثار عنف أسري غير 
عــذاب نفسي بسبب  ثم  الأب،  الطفولة. عنف  مبرر من 
ــرأة أجــنــبــيــة فـــي عــمــر والـــدتـــه؛ اســتــغــلــت ظـــروفـــه من  ــ امـ
بيتها،  في  فسجنته  الخاصة.  ورغباتها  أهوائها  أجــل 
الــدائــم من  الخوف  يــطــارده  لكونه مهاجراً غير شرعي 
سلسلة  فــي  إنسانيتها  ــزلــت 

ُ
اخــتُ شخصية  الــتــرحــيــل. 

من الإذلال، والاســتــغلال المــهين، وهــو ما يفجر غضباً 
مكبوتاً سرعان ما يتحوّّل صاحبه إلى مجرم خطير، 
ــرابــعــة على  ــي قـــاتـــل. فــيــمــا تــظــهــر الــشــخــصــيــة ال ــابـ وإرهـ
النقيض. أدى دورها الممثل سفيان نعيم. تحمل في ذاتها 
صراعاً مؤلماً مع الهوية الجندرية، في مشاهد يأخذ فيها 
سؤال الضحية بُُعداً أكبر؛ لا يقدم الصراع في هذه الحالة 
بوصفه حالة فردية معزولة، بل جزءاً من بنية اجتماعية 

تضغط على الجسد وتعيد تعريفه قسراً.
يــتــكــشــف خــيــط مــشــتــرك عــبــر تــقــاطــع هـــذه المـــســـارات: 
 لــلــصــراع 

ً
فــالــجــســد لــم يــعــد مــلــكاً لــصــاحــبــه، بــل مــجــالاً

ــم الـــرفـــض  ــنــــف، ثــ ــــعــ ــة، وال ــ ــؤلمـ ــ ــات المـ ــبــ ــرغــ ــ والأوجــــــــــاع وال
الاجـــتـــمـــاعـــي. ومــــن خلال الــــحــــوارات وتــــنــــاوب الــســرد 
بين الــشــخــصــيــات، تــتــحــول الـــحـــكـــايـــات إلــــى »رســـائـــل 
عاد صياغتها في تداخل يطمس 

ُ
قال وتُ

ُ
مُُشخصنة«، تُ

الحدود بين الراوي والمروي عنه.

فنون

شخصيات وُُلدت من رسائل مجهولة

مسرحية »بريد«

Monday 11 May 2026
الاثنين 11 مايو/ أيار 2026 م  24 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4270  السنة الثانية عشرة
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رياضة

من مواجهة ثاندر 
وليكرز في ملعب 
بايكوم سنتر، 10 مايو 
2026 )الأناضول(

فرحة ميسي 
مع إنتر 
ميامي في 
ملعب بي أم 
أو، 9 مايو 
)Getty( 2026

ميسي يسُجل هدفاً ويصنع آخرين في فوز إنتر ميامي

الثاني، ليتفوق على لوس أنجليس ليكرز )131- تألق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر مرة أخرى في النصف 
الأميركية  السلة  الغربية في دوري كرة  المنطقة  إلى نهائي  التأهل  1089(، ويصُبح على بعد خطوة من 
ضائعة،  كرة  أي  ارتكاب  دون  من  حاسمة،  تمريرات  عشر  مع  نقطة،   24 ميتشل  أجاي  وسجّل  للمحترفين. 

ليقود ثاندر للتقدم )3-صفر( في سلسلة المباريات السبع من الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية.

ثاندر يقترب من إقصاء ليكرز

نيويورك ـ العربي الجديد

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً وصنع 
إنتر ميامي على مضيفه  فريقه  فــوز  فــي  آخــريــن 
تورنتو أف سي )4-2(، في بطولة الدوري الأميركي 
النتيجة عــاد إنــتــر ميامي إلى  الــقــدم. وبــهــذه  لــكــرة 
سكة الانــتــصــارات بعدما خسر الأســبــوع الماضــي 
على أرضه أمام منافسه فريق أورلاندو )4-3( في 
ديربي فلوريدا. وقدم ميسي الذي يُتوقع بعد أكثر 

بقليل من شهر أن يقود الأرجنتين في الدفاع عن 
لقبها العالمي، عرضاً رائعاً كعادته في انتصار أعاد 
إنتر ميامي إلى فارق نقطة واحدة فقط عن متصدر 
المنطقة الشرقية ناشفيل. وافتتح زميل ميسي في 
التسجيل  بــول  الأرجنتيني رودريــغــو دي  المنتخب 
تابع  بعدما  الأول،  الشوط  نهاية  قبل  ميامي  لإنتر 
الكرة على الطائر من على مشارف منطقة الجزاء، 
إثر ركلة حرة نفذها بنفسه وارتدّت إليه من حائط 
الصد، ثم ضاعف الضيف تقدمه في الدقيقة الـ56، 

عندما مرر ميسي كرة من لمسة واحدة إلى زميله 
السابق في برشلونة الأوروغويّاني لويس سواريز 
الـــذي أنــهــى الهجمة بــهــدوء فــي الــشــبــاك، وبــعــد ذلك 
عاد ميسي ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة الـ73، 
ممهداً الكرة للإسباني، سيرخيو ريغيلون، ليُسجل 

هدفه الأول في الدوري. 
وبعد دقيقتين فقط، دوّن ميسي اسمه على لائحة 
المسجلين عندما انطلق دي بول على الجهة اليمنى، 
مــا أربــك دفــاع تورنتو، ثــم أرســل الأرجنتيني كرة 

عرضية أرضية وجدت ميسي داخل منطقة الجزاء، 
فسدد صاحب الـ38 سنة الكرة في الزاوية السفلى 

لمرمى حارس فريق تورونتو.
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عمر عامر

ومخرجة  )ممثلة  شكري  مونيا  تترأس 
 )1982 كيبيك،  كندية،  سيناريو  وكاتبة 
الذهبية،  الــكــامــيــرا  جــائــزة  تحكيم  لجنة 
بالدورة الـــ79 )12 ـ 23 مايو/أيار 2026( 
الممنوحة  السينمائي،  »كــــانّّ«  لمــهــرجــانّ 
لمــخــرج صــاعــد، يُــعــرض فيلمه الأول في 
أحد البرامج الرئيسية: الاختيار الرسمي، 
ــنــقــاد، أســبــوعــا الــســيــنــمــائــيين.  أســـبـــوع ال
فــي  الـــفـــائـــز ســيــحــصــل  الـــفـــيـــلـــم  إعلانّ 
فة 

ّ
مؤل واللجنة  مايو(.   23( الختام  حفل 

مـــن مــيــشــال بــنــجــامــانّ )مـــديـــر تصوير 
ــولا )نـــاقـــد  ــوبــ ــيــــدريــــك كــ فــــرنــــســــي(، وســ
فرانسن  ومــوريــن  فــرنــســي(،  سينمائي 
ــاريـــســـت فـــرنـــســـيـــة(،  ــنـ ــيـ )مــــخــــرجــــة وسـ
منتدب  عــام  )مدير  ماسّي  وكريستوفر 
فــرنــســا(.   ،Éclair By Netgem ــــدى  ل

ــتــــارهــــم ســـــنـــــوياً الــجــمــعــيــة  هـــــــــؤلاء تــــخــ
ــلــمُــصــوّريــن الــســيــنــمــائــيين،  الــفــرنــســيــة ل
ــاد الـــفـــرنـــســـي لـــنـــقـــاد الــســيــنــمــا،  ــ ــحـ ــ والاتـ
ونــقــابــة المـــخـــرجين الــفــرنــســيين، واتــحــاد 
صناعات السينما والسمعيات البصرية 
الذهبية  الــكــامــيــرا  المـــتـــعـــدّدة.  والــوســائــط 
جائزة سينمائية يُنشئها جيل جاكوب، 
»كانّّ« منذ عام 1978، ثم  المندوب العام لـ
رئيسه بين عامي 2001 و2014، في أول 
لــه فــي أول منصب، »لمكافأة أفضل  عــام 
للمهرجانّ،  ها 

ّ
كل الأقــســام  فــي  فيلم  أول 

ـ 30 مايو  ـــ31 )16  الـ الـــدورة  وتمنح منذ 
ذوي  الشباب  الفنانين  لتشجيع   )1978
فــي ما  الأول،  الـــواعـــدة«. والفيلم  المــواهــب 
ولحظة  مُذهلة،  »تجربة  شــكــري،  يخص 
عــن شكلها  الـــروح  فيها  تبحث  حاسمة 
في الصُور. إنه ولادة ثانية، ولادة الفنانّ 
 صــدق يكشف 

ُ
الــذي يستيقظ فيه. فعل

ما عُرض أمام الناس، ازداد 
ّ
هشاشتنا. كل

ن 
ّ
مك

ُ
العمل قوة. إنها الحرية النادرة التي ت

تماماً«.  يكونّ على طبيعته  أنّ  المــرء من 
»كانّّ«، هذه  بحسب الرسالة الصحافية لـ
الحرية »قيمة أساسية في أعمال شكري، 
ــذخ«. وتــنــقــل عــن المــخــرج  ــبـ تــتــرافــق مــع الـ
ل في 

ّ
تمث التي  الفرنسي كزافييه دولانّ، 

فيلمين له: »قصص حبّ خيالية« )2010( 
و»لورانس في أي حال« )2012(، إشارته 
إلى »موقفها الحازم ضد الــرداءة«. هكذا 
صوّر وتؤدّي 

ُ
الفنانة الكيبيكية وت تكتب 

ثير عيوبها تساؤلات عن 
ُ
شخصيات »ت

حميمة،  لمحة  مُقدّمة  بالمجتمع،  علاقتنا 
تندر مشاهدتها على الشاشة«.

في  للغاية،  مــعــاصــراً  نــهــجاً  باختيارها 
تناولها مواضيع عالمية، »تميل سينماها 
إلى التنويع في النبرة: في مشاهد قليلة، 
ــاطٍٍ مــتــنــوعــة،  ــمـ تــنــجــح فـــي الــجــمــع بين أنـ

وأفلامها،  وكوميدية«.  وحسية  عاطفية 
»مدفوعة  الــواضــح،  الشعبي  الطابع  ذات 
بــمــوســيــقــى تــصــويــريــة رائـــعـــة ومــونــتــاج 
حــيــوي، تــبــدو كــأنــهــا مُشبعة بــالــحــداثــة، 

وحواراتها تنبض بروح الحياة«.
أفلامها الأربعة بصفتها مخرجة شاهدة 
ــلـــى كــــل هـــــــذا: »شــــخــــص اســتــثــنــائــي«  عـ
الأمل  د.(، »يجمع بين خيبة   28 ،2013(
والــفــكــاهــة اللافــتــة للانــتــبــاه«، ثــم أفلامــهــا 
رة«، وأوّلها »زوجة 

ّ
الطويلة »المميّزة والمؤث

 Coup de أخي« )2019(، الفائز بجائزة
cœur du jury في نظرة ما )مناصفة مع 
The Climb للأميركي مايكل كوفينو(، 
بالدورة الـ72 )14 ـ 25 مايو 2019(، الذي 
الــروابــط الأســريــة والضغوطٍ  يستكشف 
الــتــي تــتــعــرّض لــهــا الــنــســاء. ثــم »جليسة 
الهيمنة  يتناول  الــذي  الأطــفــال« )2022(، 
»بسيط  الــنــســاء، فـ المــعــاصــرة وكــراهــيــة 
 41( صــوفــيــا   :)2023( ســيــلــفــانّ«  مــثــل 
عـــاماً( أســتــاذة فلسفة بـــدوام جزئي في 
مــريــحــة، ولديها  الــجــامــعــة، تعيش حــيــاة 
مع  فونّ، وعلاقـــة مستقرة 

ّ
مثق أصــدقــاء 

عند  ــياً 
ّ
كــل تنقلب  حياتها  لكن  كزافييه. 

لحسابه  يعمل  مــقــاول  سيلفانّ،  لقائها 
الريفي لتمضية  يُــجــدّد منزلها  الــخــاص، 
فــوريــة  الإجـــــازات. تنشأ علاقـــة جنسية 
بين صــوفــيــا وســـيـــلـــفـــانّ، تــلــيــهــا علاقـــة 
ــاناً، بــســبــب اخــتلافــاتــهــمــا  ــيــ مــتــوتــرة أحــ
الثقافية والاجتماعية: »فيلمها هذا يُرسّخ 
مكانتها بصفتها إحدى أبرز مخرجات 
الـــ76،  بــالــدورة  ما  )نظرة  الفيلم  جيلها«. 
»كانّّ«، وجائزة  بين 16 و27 مايو 2023 لـ
ســـيـــزار أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي بالنسخة 
الـ49، 23 فبراير/شباطٍ 2024( موصوف 
بجمالية  ــعــزّزة 

ُ
الم الرقيقة،  »الرومانسية  بـ

قدّم شكري 
ُ
ت فيه،  الأنيقة«.  السبعينيات 

 عميقاً في الحب والعلاقات والبيئة 
ً
»تأمّلا

الاجتماعية المحيطة بها.

مونيا شكري: 
موقف حازم 
ضد الرداءة 
)ستفان 
كاردينالي /
)Getty

نديم جرجوره

 رجال 
ّ

ذكّر استعادة »كلّ
ُ
تُ

الرئيس« )1976( لآلن جاي 
باكولا، بمناسبة مرور 50 عاماً 

على بدء عروضه التجارية 
الأميركية، بأفلام أميركية أخرى، 

نواتُها الأساسية مؤسّسات 
صحافية، تُكشف )الأفلام( شيئاً 

من يومياتُها، مهنياً وأفراداً 
وعلاقات وتُفاصيلّ مختلفة، 

وبعضها يختار موضوعاً واحداً، 
ق 

َ
 من وقائع، معظمها موثَّ

ً ّ
مستلا

في كتب لصحافيين وصحافيات، 
يسردون فيها حكاياتُهم 

واشتغالاتُهم المهنية في فضح 
 رجال الرئيس« 

ّ
تُلك الوقائع. »كلّ

يستند إلى كتاب بالعنوان نفسه 
)1974( لكارل برنشتاين وبوب 

وودوورد، اللذين يفضحان، 
بعملهما الصحافي الاستقصائي 

في »واشنطن بوست«، تُنصّت 
جماعة ريتشارد نيكسون على 
الحزب الديمقراطي، في مبنى 

ووتُرغيت.
هذا يدعو إلى تُساؤل عن 

اشتغالات صحف ووسائلّ 
إعلامية أميركية، وغربية 

وعربية، في راهن منذور لخراب 
 شيء. فيلمٌ كهذا 

ّ
كبير في كلّ

غير مكتفٍ بسرد سينمائي 
لرحلة فضح مسألة مخفيّة 

في إدارة نيكسون، لإشاراتُه 
المتتالية إلى معنى المهنة وكيفية 

التصرّف إزاء حدثٍٍ كهذا، وإلى 
سلوك صحافي يعتمد صدقاً 

في ممارسة المهنة، لا خضوعاً 
لمصالح وعلاقات خارج إطار 
المهنة وآلياتُها وأخلاقياتُها.

أفلامٌ أخرى تُعتمد النهج نفسه، 
مع اختلاف الفضائح المكشوف 
عنها طبعاً: »واشنطن بوست« 

نفسها ستكون نواة »ذو بوست« 
)2017( لستيفن سبيلبيرغ، 

بينما »بوسطن غلوب« تُحتلّ 
المشهد برمّته في Spotlight، لتوم 

ماكارثَّي )2015(، و»نيويورك 
 Sheتُايمز« الحيّز الوحيد لـ

 
ْ
Said، لماريا شاردر )2022(. وإذ

يكتفي سبيلبيرغ بعنونة فيلمه 
بمفردة تُعني »المنشور«، علماً 

 للفيلم عنواناً غير رسمي 
ّ
أن

)أوراق البنتاغون(، يُشير 
مباشرة إلى الفضيحة المكشوف 

عنها في الصحيفة بخصوص 
حرب فيتنام، وأكاذيب الإدارة 
السياسية والقيادة العسكرية 

د إليه، بلّ وقائع 
َ
)لا كتاب يُستن

 عنوان فيلم ماكارثَّي 
ّ
قة(؛ فإن

ّ
مُوثَّ

يُحيلّ على قسم التحقيقات 
الاستقصائية في الصحيفة، 

المتابع لفضيحة رجال دين 
كاثَّوليك في بوسطن، يعتدون 

جنسياً على الأطفال )جمع 
وقائع الحاصلّ(؛ بينما عنوان 

فيلم شاردر يحتفي بجرأة المرأة 
على قول الحاصلّ، ما يؤدّي إلى 
فضح المنتج الهوليوودي هارفي 
وينستين )كتاب بالعنوان نفسه 

للصحافيتين جودي كانتور 
وميغان تُوواي، 2019(.

ثير للاهتمام في هذه الأفلام، 
ُ
الم

إضافة إلى جماليات سينمائية 
 في معنى 

ٌ
مختلفة، كامن

الصحافة الاستقصائية، غير 
الخاضعة لسلطات تُمنع قول 

 وكشف حاصلّ؛ وفي معنى 
ّ

حق
المواجهة، وكيفية الاختيار بين 

قول وكشف، وتُنبّه إلى »تُوقيت« 
النشر، وأولوية التحرّر من 
ضغوط السياسة والعسكر 

والأمن والسلطة الدينية، فأول 
خضوع يعني خضوعاً مكرّراً، 

كما يعني إلغاء معنى الصحافة 
ودورها.

كم نحتاج إلى صحافة كهذه، في 
زمن الخراب الفظيع.

مونيا شكري رئيسة لجنة الكاميرا الذهبية بـ»كانّّ« الـ79
شخصية

باريس ـ ندى الأزهري

تحضر  بشاعرية،  يوحي  الفيلم  عنوانّ 
لكنها  المخرج مع واقــع مؤلم،  في تعامل 
حيّده عن قسوته، 

ُ
ف من أثره أو ت

ّ
خف

ُ
لا ت

ــطــرَق 
ُ
بــل تجعل تــأثــيــره أعــمــق. حــكــايــة ت

بكثرة هــذه الأيـــام، وســردهــا يسير على 
ــع. 

ّ
نــمــط شــبــه تــقــلــيــدي، وأحــــيــــاناً مــتــوق

ــغــــو« )2025(،  المانــ »أزهــــــار شـــجـــرة  مـــع 
لــلــيــابــانــي أكـــيـــو فــوجــيــمــوتــو )يـــعـــرض 
أكثر  المتابعة  حالياً في فرنسا(، تصبح 
ــأفلام مبنية  ــ ــة، مــقــارنــة بـ ــبـ  ورغـ

ً
ــفـــاعلا تـ

عــلــى أحــــــداث مــشــابــهــة، بـــاتـــت مــعــروفــة 
واقـــعـــياً، ومـــكـــرّرة ســيــنــمــائــياً. لــعــل ذلــك 
عــائــد إلــى أنّ أبــطــال الفيلم بــعــيــدونّ عن 
تورده  ما  العالمي. ورغــم  الاهتمام  مركز 
لــه من  نــشــرات الأخــبــار عمّا يتعرّضونّ 
لــم تهتمّ السينما  بــلــدهــم،  اضــطــهــاد فــي 
بهم كثيراً. من هنا، يستمد الفيلم قوته 
وطاقته الخاصة، ويضع وجوهاً لقضية، 
ويُــجــسّــد مــعــانــاة أصــحــابــهــا، ويــتــحــرّر 
ــه لـــيـــس ســـيـــاســـياً، ولا  ــ مــــن المألـــــــــوف. إنـ
المسلمين  الروهينغا  أقلية  قضية  يفسر 
فــي مــيــانــمــار )بـــورمـــا تـــاريـــخـــياً(، الــذيــن 
ببنغلادش  مخيّم  إلــى  جوء 

ّ
لل ــرّوا 

ُ
اضــط

نــتــيــجــة الــتــمــيــيــز والاضـــطـــهـــاد والــعــنــف، 
الدولية  التحقيقات  وصفته  مما  وهـــرباً 
إثـــارة  يثيرها  لا  عــرقــي«.  »تطهير  بــأنــه 
أفــراد،  بــل يرصد وقعَها على  مــبــاشــرة، 
ويـــخـــصُ بــاهــتــمــامــه عــائــلــة بــعــيــنــهــا، في 
له.  تتعرّض  معاناته عما   

ّ
تقل لا  محيط 

باختيار هذا المحور، يبني الفيلم مسافة 
مع مادته الدرامية.

التحكيم  لــجــنــة  الــفــائــز بــجــائــزة  الــفــيــلــم، 
فــي »آفـــاق« الـــدورة الــــ82 )27 أغسطس/

لمهرجانّ   )2025 سبتمبر/أيلول   6 ـ  آب 
ـــز عــلــى طـــفـــلين أخــويــن 

ّ
فــيــنــيــســيــا، يـــرك

الجميع  يــعــلــم   .)4 وهــــو  أعــــــوام،   9 )هــــي 
مــا يتعرّض  المــرء تجاه  مــدى حساسية 
ــه الأطـــفـــال خــاصــة مــن عــــذاب وتهجير  ل
 هــــذا. 

ّ
ــكـــن الـــفـــيـــلـــم لا يـــســـتـــغـــل وقــــتــــل. لـ

ثير 
ُ
ت عاطفية،  مبالغة  أدنـــى  عــن  وبعيداً 

مــشــاعــر مــؤقــتــة وتــعــاطــفاً آنــــيّاً، يتعامل 
ومسافة  باحترافية  الطفلين  مــع  الــســرد 
ــة. يــتــابــعــهــمــا مـــن مــخــيّــم بــائــس  ــدروسـ مـ
بناطحات   

ّ
مكتظ إلى شــارع  ببنغلادش، 

بهما  يُفترض  حيث  بماليزيا،  السحاب 
الالـــتـــحـــاق بــخــالــهــمــا. الــصــغــيــر يــفــتــتــح 
أخته،  مع  الاستغماية  يلعب  وهــو  الفيلم 
ويختمه  قــمــاشــي؛  كــيــس  تــحــت  مختبئاً 
عملاقة  شجرة  تحت  بمنشفة  محتمياً 
يقطعها  رحلة  المشهدين،  بين  للمانغو. 
 

ّ
ــة كـــل ــلـ ــيين. رحـ ــرعــ ــرونّ غـــيـــر شــ ــاجـ ــهـ مـ

لاجئ، مكتملة العناصر في مشهديتها 
أخــطــار: ملاحــقــة،  مــن  عليه  تنطوي  بما 
ت، افتراق الأسرة، 

ّ
قتل بالرصاص، تشت

ضياع، استغلال، إهانات، مرض.
الثالث  الفيلم  لكن  توقعه.  يمكن  مــا   

ّ
كــل

لـــفـــوجـــيـــمـــوتـــو، الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد أنــــــــواعاً 
ــازجاً بـــسلاســـة بين  ــ ــدة، مـ ســيــنــمــائــيــة عــ
الوثائقي والروائي والمغامرة والشاعرية، 

ــن بـــنـــغلادش  ــه مــ ــالـ ــطـ ــال أبـ يـــتـــابـــع تــــرحــ
ــــروراً بــجــنــوبــي تـــايلانـــد،  ــى مــالــيــزيــا مـ إلـ
ــد عــــن قـــرب  ــيـــة. يـــرصـ ــالـ بــحــســاســيــة عـ
ــة مُـــهـــلـــكـــة، عــبــر  ــاقـ لـــحـــظـــات مـــســـيـــرة شـ
كــامــيــرا مــحــمــولــة )يــوشــيــو كــيــتــاغــاوا( 
ــة  ــنـ ــكـ تــلــتــقــط تـــفـــاصـــيـــل الـــــوجـــــوه والأمـ
الــقــارب في  اهــتــزاز  مــع  المتنوعة، وتهتزّ 
ــراش  ــا بين أحــ المــحــيــط، وتــعــتــم صـــورهـ
الهاربونّ  يقطعها  التي  الكثيفة،  الغابات 
ــال الأمــن.  مــن ملاحــقــة الــعــصــابــات ورجـ
انّ محمد وسُميّرة رياس 

ّ
الطفلانّ )الأخ

الــديــن( لا يــفــتــرقــانّ، مــن لحظة المــغــادرة 
ترعى  المخيم.  سياج  أمــام  خالتهما  مــع 
ــأمّ، بــشــعــور عــفــويّ   أخــاهــا كــ

ُ
الــصــغــيــرة

إلى  لهوهما من وقــت  بالمسؤولية. وفــي 
ــــظــــروف حــلــكــة،  ــدّ ال ــ ــر، حــتــى فـــي أشـ ــ آخـ
وفــــي هــربــهــمــا وحـــيـــدَيـــن لاحـــــقاً، يــبــدي 
عالم  فــعــل  ردّات  إنــســانــي  بعمق  الفيلم 
أمــام الأخطار، بين إدراك مبهم  الصغار 
بـــــهلاك مــقــبــل، أو إحـــســـاس بلامـــبـــالاة 
ــعــالــم  ــذا ال ــ ــة. فــــي هـ ــاقــ ــاه ظــــــروف شــ ــجـ تـ
الاثنانّ  يقدّم  يواجهانه،  الــذي  المتوحّش 
بتلقائيته وصدقه. بينما لا   

ً
أداءً مــذهلا

ين 
َ
 فوجيموتو طفولة الشخصيت

ّ
يستغل

واضح  بوعي  ويبتعد  العواطف،  لانتزاع 

عن تهويل وإثارة، تاركاً إياهما بإدارته 
الحكيمة من دونّ أنّ يُشعر بها مشاهده. 
 
ّ
وعبر سعيه إلى جعل الصغيرين محط

)السيناريو  السينمائي  نــصّــه  اهــتــمــام 
إنسانية عبر  أيــضاً(، وتناول قضية  له 
ــدم فــوجــيــمــوتــو غــــرضاً  ــ نــظــرتــهــمــا، خـ
الــجــمــهــور كبطليه  أنّ  بــاعــتــبــار  ســــردياً 
ــة الــروهــيــنــغــا  لا يــعــرف الــكــثــيــر عـــن أزمــ
 ،)

ً
)مــــقــــارنــــة بـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطين مـــــــثلا

وســتــســمــح لـــه هــــذه الـــنـــظـــرة المــشــتــركــة 
إلى  الحاجة  باكتشاف قضية، من دونّ 

معرفة متعمّقة.
ميانمار  فــي  وعــمــل  ــاش  )عـ فوجيموتو 
ــلـــوب الــتــقــريــري  لـــســـنـــوات( تـــفـــادى الأسـ
الذي دأبت عليه أفلام اللجوء، فقدّم فيلماً 
رقــيــقاً رغــم قسوة المضمونّ، وشــاعــرياً 
ــر، بـــحـــوار  ــ ــبّ ــة الأحــــــــــداث. عــ ــيـ ــعـ رغـــــم واقـ
ف وبساطة إخراجية، عن مشاعر 

ّ
متقش

ترك بلد الأصل، وعن الانتماء إليه، وترك 
للمهاجرين التعبير عن علاقتهم ببلدهم 
تجسّد  بأغنية  إمــا  مــشــهــدَيــن،  فــي  الأمّ، 
بــإثــارتــهــم مشاعر  أو  والـــفـــقـــدانّ،  الــحــب 
قوية تسكنهم، وإجبارهم على المغادرة. 
اســـتـــعـــانّ بــمــوســيــقــى تــصــويــريــة تثير 
ــه فـــي مــعــظــم المــشــاهــد 

ّ
ــواء تـــوتـــر، لــكــن ــ أجـ

ــرك لــلــطــبــيــعــة أنّ تـــعـــرب عـــن صــوتــهــا:  تــ
ــي الــعــاصــفــة الــبــحــريــة  غــضــبــهــا، كــمــا فـ
تها، 

ّ
الــشــديــدة أثــنــاء رحــلــة المــركــب، أو رق

مــع زقــزقــة الــعــصــافــيــر وصــــوت حفيف 
الشجر، أو غموضها وخطرها، كما حين 
قديم،  بمركب  المحيط  اللاجــئــونّ  يجتاز 
ــسَــت 

َ
ق وإذا  مــشــياً.  الكثيفة  الــغــابــات  أو 

قسوة  تــتــفــوّق  عــلــيــهــم،  أحـــيـــاناً  الطبيعة 
في  العصابات  ولا سيما  عليها،  البشر 
عن  بحثاً  القوافل  تترصد  التي  تايلندا، 
المال، وحرس الحدود يطلقونّ الرصاص 
ز 

ّ
يرك التي  الحياة،  إرادة  لكن  عشوائياً. 

عــلــيــهــا الــفــيــلــم، وهـــــؤلاء الـــذيـــن يــقــودهــم 
مــركــب مُـــعـــرّض لــلــغــرق فـــي كـــل لــحــظــة، 
 

ّ
تــثــيــر مــشــاعــر تــضــامــن وخــشــيــة، لــعــل

ف من حدوث 
ّ
وجود الكاميرا بينهم خف

أثــار فوجيموتو  مشاكل إضافية. هكذا 
تــعــاطــفاً مــع أبــطــالــه فــي حــكــايــة خــاصــة، 
ها حكاية ملايين اللاجئين في البقاع 

ّ
لكن

إلــى  أثــــارت دوافــــع فوجيموتو  المــنــكــوبــة. 
صــنــع فيلم عــن الــروهــيــنــغــا أســئــلــة الفن 
السينمائي والوازع الأخلاقي مُجدّداً، هو 
الــذي عمل 12 عــاماً مخرجاً في بورما، 
وســمــع، كــمــا يــقــول فــي حـــوار تــرويــجــي، 
مراراً عن الاضطهاد الذي يُعانيه شعب 
الروهينغا، وصُدم بوجود وحشية كهذه 
ــــك، حــالــت المــحــظــورات  فــي عــالمــنــا. مــع ذل
الاجتماعية دونّ ذكرهم، والتزم الصمت، 
فــرصاً  عنهم  التحدث  يُفقده  أنّ  خشية 
مهنية، إلى أنّ »أصبح هذا الصمت جرحاً 
شخصياً، ونوعاً من فشل أخلاقي عليّ 

مواجهته. من هذا التأمل، وُلد الفيلم«.

محمد وسُُميرّة 
رياس الدين: أداء 
مذهل بتلقائيته 
وصدقه )الملف 

الصحافي(

شاعريةٌّ تتعامل مع واقع 
مؤلمٍٍ لا تُخفف من أثره وقسوته 

بل تجعل تأثيره أعمق

تعاطفٌ مع حكاية لا تبقى 
خاصّة لأنها حكاية ملايين اللاجئين 

في البقاع المنكوبة

أزهار شجرة المانغو
متابعة

قوة عاطفية وجمُال بصري وأداء مذهِل لمُُراهِِقََين
كلاكيتكلاكيت

أفلام تُذكّر 
بصحافة 

تنقرض

الفن السابع
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الدوحة ـ محمد السعو

ــم  ــ ــة كـــــــــأس أمـ ــ ــرعــ ــ ــت قــ ــ ــعــ ــ وضــ
الــتــي سحبت في  آســيــا 2027 
الـــســـعـــوديـــة الــجــمــعــة الماضـــــي، 
أمام سيناريو معقد  العربية  المنتخبات 
ومــثــيــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ فــمــن جــهــة، 
أفضل حالاتها  في  العربية  الكرة  تبدو 
الــقــاريــة منذ ســنــوات طويلة، ومــن جهة 
أخرى، جاءت القرعة لتفرض مواجهات 
قصي بعض 

ُ
راً، قد تُ

ّ
عربية مباشرة مبكّ

من  الحاسمة.  الأدوار  قبل  الطموحات 
البطولة التي ستقام في السعودية خلال 
يناير/كانون  من  السابع  بين  ما  الفترة 
ى الخامس من فبراير/شباط 

ّ
الثاني حتّ

العرس  مجموعات  وبــدت  المقبل.  الــعــام 
ها 

ّ
ــــورق، لكنّ الآســـيـــوي مــتــوازنــة عــلــى الـ

ــن الــتــعــقــيــدات  تــخــفــي خــلــفــهــا كــثــيــراً مـ
الفنية والصدامات المباشرة، في نسخة 
مــرشــحــة لــتــكــون الأكـــثـــر تــنــافــســيــة في 
تاريخ البطولة الآسيوية، بل إنّّ اللافت في 
يدخلون  لا  العرب  أن  السعودية  نسخة 
البطولة منافسين ثانويين خلف عمالقة 
الجنوبية وإيران،  اليابان وكوريا  القارة 
بل قوة جماعية حقيقية تملك أكثر من 
مشروع قادر على الذهاب بعيداً، سواء 
على مستوى الاستقرار الفني أو جودة 
مستضيف  وسيكون  الحالية.  الأجيال 
ــعــــودي تــحــت  ــــســ الـــبـــطـــولـــة، المـــنـــتـــخـــب ال
ــراً، ذلـــك أنـــه فــي مجموعة 

ّ
الــضــغــط مــبــكّ

إلـــى جــانــب منتخبات:  عــربــيــة خــالــصــة 
ــــطين، وهــــي  ــــسـ ــلـ ــ ــــت وفـ ــويـ ــ ــكـ ــ عُُـــــمـــــان والـ
للمنتخب  تــبــدو مــريــحــة  قـــد  مــجــمــوعــة 
ضغطاً  تحمل  عملياً  لكنها  السعودي، 
نفسياً وجماهيرياً كبيراً على صاحب 
ــماً ما  ــ دائـ الــعُُــمــانــي  فــالمــنــتــخــب  الأرض. 
المنتخبات  أمــام  التكتيكي  اللعب  يجيد 
الخليجية، والكويت تملك خبرة تاريخية 
فيما أصبحت فلسطين  تراجعها،  رغم 
لذلك؛  وقتالياً.  تنظيمياً  صعباً  منتخباً 
فـــإنّّ أي تعثر ســعــودي مبكر قــد يفتح 
باب التوتر سريعاً للمستضيف، بينما 
تــمــلــك بــقــيــة المــنــتــخــبــات نــفــس الــحــظــوظ 

للتأهل إلى الدور المقبل.
ــا الــنــســخــة  ــيـ ــيـــف بـــطـــل آسـ ويــــبــــدو وصـ
ــتــــخــــب الــــعــــربــــي الـــــذي  ــنــ الأخـــــــيـــــــرة، والمــ
أمــــام  الأردن  مــنــتــخــب  الـــجـــمـــيـــع،  ــل  ــ أذهــ
اخــتــبــار لإثـــبـــات الـــــذات مـــن جـــديـــد، في 
المنتخب  الثانية، ويظهر فيها  المجموعة 
للصدارة  قــوياً  مرشحاً  الأوزبكستاني 
أكثر  الأنــظــار ستتجه  الـــورق، لكن  على 
نــحــو »الـــنـــشـــامـــى«، لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
قــادراً على تأكيد أن إنــجــازه الأخير لم 
يكن مجرد »طــفــرة«، فيما يمنح وجود 
المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي المــجــمــوعــة طــابــعاً 
بـــدنـــياً وتــكــتــيــكــياً مــعــقــداً، بــيــنــمــا تبقى 
المنتخبات  أكــثــر  أحــد  الشمالية،  كــوريــا 
الغامضة فــي آســيــا، وهــو مــا قــد يجعل 
المجموعة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة

ــقــرعــة المــنــتــخــبََين الــســوري  ووضـــعـــت ال
والإيـــــرانـــــي فــــي مـــواجـــهـــة مــنــتــظــرة فــي 
المجموعة الثالثة إلى جانب قيرغزستان 
والمنتخب الصيني، ورغم أن إيران تبقى 
المرشح الأبرز، لكن المباراة الأهم قد تكون 
التأهل.  بين سورية والــصين في صــراع 
ويـــمـــلـــك المــنــتــخــب الــــســــوري شــخــصــيــة 
التقليدية  مشكلته  لكن  واضحة،  قتالية 
ــفــنــي والـــقـــدرة  تــبــقــى فـــي الاســـتـــقـــرار ال
المباريات  فــي  الضغط  مــع  التعامل  على 
البطولة  فتدخل  الـــصين،  أمــا  الــحــاســمــة. 

تــحــت ضــغــط مــشــروع كـــروي لــم يحقق 
ــان مــتــوقــعاً مــنــه خلال الــســنــوات  مـــا كــ
ــن تـــــوازن  ــديـــث عــ الماضـــــيـــــة. ورغــــــم الـــحـ
عــــام، تــبــدو المــجــمــوعــة الــرابــعــة الأقــســى 
الأسترالي  المنتخب  بعدما جمعت  فنياً، 
ونظيره العراقي ومنتخب طاجيكستان 
»أســود  منتخب  وسيجد  وســنــغــافــورة، 
اخــتــبــار صعب،  أمـــام  الــرافــديــن« نفسه 
ــلــــعــــراق الاســـتـــهـــانـــة  ــ بــيــنــمــا لا يـــمـــكـــن ل
مفاجآت  مــن  كــانــت  الــتــي  بطاجكستان 
الــنــســخــة الماضـــيـــة بــفــضــل انــضــبــاطــهــا 
الـــدفـــاعـــي وســـرعـــة تــحــولاتــهــا، ويــتــوقــع 
مواجهات  المجموعة عن  هــذه  تسفر  أن 
ــتـــى فــــي حــــســــابــــات أفــضــل  ــة حـ شــــرســ
الثالث. وتبدو المجموعة  أصحاب المركز 
الخامسة التي تضم منتخبات الإمارات 
من  والــفــائــز  وفيتنام  الجنوبية  وكــوريــا 
لقاء لبنان واليمن، تميل لصالح الكوري 
الجنوبي المرشح الأول دون نقاش، لكن 
الإمــارات  الحقيقية ستكون بين  المعركة 
وفــيــتــنــام، مــع انــتــظــار هــويــة المــتــأهــل بين 
أسماء  الإمـــارات  وتمتلك  واليمن.  لبنان 
شخصية  بإظهار  مطالبة  لكنها  جيدة، 
أكثر قوة أمام المنتخبات المنظمة تكتيكياً 
ــتـــي أصـــبـــحـــت خــصــماً  مـــثـــل فـــيـــتـــنـــام، الـ

مزعجاً في البطولات القارية.
أكثر  فقدمت  الــســادســة،  المجموعة  أمــا 
مشهد جماهيري مثير، بعدما جمعت 
واليابان  اللقب،  حامل  القطري  العنابي 
ــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا.  ــ ــ ــايلان ــ ــ إلــــــى جــــانــــب ت
عتبر 

ُ
تُ قد  وقطر  اليابان  بين  فالمواجهة 

»نهائياً مبكراً« من حيث الجودة الفنية 
ــام الإعلامـــــــــي، بــحــيــث تــدخــل  ــمــ ــتــ والاهــ
كروي  مشروع  أقــوى  بصفتها  اليابان 
أن  إثبات  قطر  تحاول  بينما  آسيا،  في 
لم  ين 

َ
مــتــتــالــيــتَ ين 

َ
مــــرتَ ــقــاري  ال تتويجها 

يكن مجرد مرحلة عابرة. بيد أنّّ الخطر 
الــحــقــيــقــي قـــد يـــأتـــي مـــن إنــدونــيــســيــا، 
المــنــتــخــب الــــذي تــطــور عــلــى نــحــوٍٍ لافــت 
ــادراً  ــ ــرة، وبــــــات قـ ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
عـــلـــى خـــلـــق مـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة لــلــكــبــار 
قرعة  فــي  واللافــــت  وتنظيمه.  بسرعته 
التقليدية بين  الـــفـــوارق  أن  آســيــا،  كـــأس 
ــم تعد  كــبــار الـــقـــارة وبــقــيــة المــنــتــخــبــات ل
فالمنتخبات  سابقاً؛  كانت  كما  ضخمة 
المـــتـــوســـطـــة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تــنــظــيــماً 
قــد تشهد  البطولة  أن  ــرأة، مــا يعني  وجـ
سقوط أسماء كبيرة مبكراً، خاصة مع 
البدني  الجانب  المباريات وتطور  ضغط 

والتكتيكي في الكرة الآسيوية.

يتنافس المشاركون في النسخة 
الرابعة من دورة الألعاب الخليجية 

في 17 لعبة رياضية

سيكون مستضيف 
البطولة المنتخب 
السعودي تحت 

الضغط المبكّّر

متابعة

الخليجية، في 17 لعبة رياضية متنوعة 
هي: كرة اليد، كرة الطاولة، ألعاب القوى، 
والتايكواندو،  الملاكمة،  المبارزة،  البادل، 
الكاراتيه، السباحة، البلياردو، السنوكر، 
الــقــوس  ــة،  ــايـ ــرمـ الـ  ،)3×3( الــســلــة  ــرة  كــ
ــرة، الــفــروســيــة،  ــائـ ــطـ ــكـــرة الـ والـــســـهـــم، الـ
والــبــولــيــنــغ، إذ تــقــام المــنــافــســات فــي 10 
ــأحـــدث  ــزة بـ ــهـ ــجـ ــيــــة مـ ــآت ريــــاضــ ــنـــشـ مـ
الــتــقــنــيــات تــشــمــل: قــبــة أســبــايــر، صالة 
للرياضات  ــرأة، مجمع حمد  المـ ريــاضــة 
ــادي قــطــر الـــريـــاضـــي، صــالــة  ــ ــة، نـ ــيــ المائــ
والسنوكر،  للبليارد  الــقــطــري  الاتــحــاد 
لوسيل  ميدان  الرياضي،  الغرافة  نــادي 
للرماية، نادي قطر للسباق والفروسية، 
صالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة 
وتــفــتــتــح منافسات  الــريــاضــيــة.  دحــيــل 
الثلاثاء، في مجمع حمد  السباحة، غداً 
ــة، وتـــتـــواصـــل عــلــى  ــ ــيـ ــ لـــلـــريـــاضـــات المائـ
مـــدار أربــعــة أيـــام، بــالــتــزامــن مــع انــطلاق 
منافسات كرة السلة )3×3( في صالة 
ــومين، كما  ــ نــــادي الــغــرافــة عــلــى مــــدار يـ

الرياضية  دحيل  على صالة  تقام  التي 
 22 فــي  الختامي  الــيــوم  حتى  وتستمر 
السنوكر  منافسات  تنطلق  كما  مايو. 
مايو   19 وتستمر حتى  مايو   15 يــوم 
الــقــطــري للبلياردو  فــي صــالــة الاتــحــاد 
الكرة  منافسات  تبدأ  فيما  والسنوكر، 
الــطــائــرة يـــوم 16 مــايــو وتــســتــمــر حتى 
19 مـــايـــو عــلــى صـــالـــة ريـــاضـــة المـــــرأة، 
ــتــزامــن مـــع مــنــافــســات الـــبـــادل الــتــي  بــال
تــقــام فــي قــبــة أســبــايــر وتــســتــمــر حتى 
منافسات  تنطلق  حين  فــي  مــايــو،   20
القوس والسهم يوم 17 مايو في ميدان 
لــوســيــل لــلــرمــايــة وتــســتــمــر حــتــى 21 
مايو، وتقام منافسات الكاراتيه يوم 21 
مــايــو فــي قبة أســبــايــر ولمـــدة يــوم واحــد 
المعتمد  المنافسات  جــدول  حسب  فقط 
للدورة. وعملت اللجنة على تطوير هوية 
ثقافة  مــن  مستلهمة  لــلــدورة  متكاملة 
ــتــهــا، إلــــى جــانــب  المــنــطــقــة وخــصــوصــيّّ
اســـم  تــحــمــل  تـــعـــويـــذة رســـمـــيـــة  إطلاق 
»وشيق«، مستوحاة من حيوان الوشق 

الدوحة ـ العربي الجديد

الرابعة  الخليجية  الألــعــاب  دورة  تنطلق 
ــة، الــيــوم  فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـ
ى 22 من شهر مايو/أيار 

ّ
الاثــنين، وحتّ

الجاري، بمشاركة واسعة من منتخبات 
الستّّ،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
النسخة،  لهذه  جماهيري  ترقب  وســط 
التنظيمية  البنية  تطور  ستعكس  التي 
ــــة الــعــربــيــة الــتــي  ــــدول ــي ال والـــريـــاضـــيـــة فـ
العالم،  في  للرياضة  عاصمة  أصبحت 
ــة إلــــى تــعــزيــز مـــســـار الــعــمــل  ــافـ بـــالإضـ
الخليجي المشترك، وفق ما أكدته اللجنة 
المنظمة في بيانها الرسمي على الموقع 
الإلــكــتــرونــي. وســيــتــنــافــس المــشــاركــون 
الألــعــاب  الــرابــعــة مــن دورة  النسخة  فــي 

ــايـــر مــنــافــســات  ــبـ تــســتــضــيــف قـــبـــة أسـ
الــتــايــكــوانــدو على مــدى يـــومََين، إضافة 
إلى منافسات كرة الطاولة التي تستمر 
حتى 17 مــايــو/أيــار الــجــاري فــي نفس 
المنشأة، كما تستضيف صالة الاتحاد 
القطري للبلياردو والسنوكر منافسات 
البلياردو حتى 15 مايو، فيما يحتضن 
مــركــز قــطــر لــلــبــولــيــنــغ مــنــافــســات هــذه 
اللعبة حــتــى 17 مــايــو. وفـــي 13 مــايــو، 
تـــبـــدأ مــنــافــســات الــفــروســيــة فـــي نـــادي 
الــســبــاق والـــفـــروســـيـــة، وتــســتــمــر حتى 
15 مايو، بينما تنطلق في قبة أسباير 
مــنــافــســات المـــبـــارزة الــتــي تــســتــمــر لمــدة 
ثلاثة أيام، ومنافسات الملاكمة وتستمر 
ــة إلـــــى مــنــافــســات  ــافــ لمـــــدة يـــــــومين، إضــ
الــرمــايــة الــتــي تــقــام فــي مــيــدان لوسيل 
تشهد  فيما  مــايــو،   20 حتى  وتستمر 
مـــنـــافـــســـات 14 مـــايـــو انــــــــطلاق ألـــعـــاب 
ــاد ســحــيــم بـــن حمد  ــتـ ــقـــوى عــلــى اسـ الـ
ــتـــي تــســتــمــر أربــعــة  ــادي قــطــر والـ ــ فـــي نـ
أيام، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد، 

الــتــحــدي  لــتــعــكــس روح  ــراوي،  ــحــ ــــصــ ال
والمرونة والارتباط بالبيئة الخليجية، مع 
التركيز على جذب فئة الشباب وتعزيز 
للجنة  ــقاً  ـــ الــجــمــاهــيــري. ووفـ ــتــفــاعــل  ال
الــتــعــويــذة تمثل عنصراً  فـــإنّّ  المــنــظــمــة، 
للبطولة،  البصرية  الهوية  فــي  مــحــورياً 
إلى  التنافس والانضباط،  وتعكس قيم 
جــانــب تــرســيــخ شــعــار الـــــدورة »خليج 
واحـــد، قلب واحـــد«، مــؤكــدة دورهـــا في 
إذ  الجماهير،  مــع  رابـــط وجــدانــي  خلق 
تــشــهــد الــــــدورة مــشــاركــة واســـعـــة عبر 
منافساتها  تقام  متنوعة،  ريــاضــة   19
فـــي 11 مــنــشــأة ريــاضــيــة حــديــثــة، من 
بـاــيـر وـــمــجـمـع ــخـلـيفـة ـسـ  ــبـيـنهـا ـــقـبـة أــ
للتنس والاســكــواش، ما يعكس  الدولي 
جــاهــزيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لاســتــضــافــة 
المقرّّر  الحجم. ومن  حدث إقليمي بهذا 
الشقب، في  الافتتاح في  يُُقام حفل  أن 
ــة يــنــتــظــر أن تــعــكــس مــســتــوى  انــــطلاقــ
 
ً
وتؤكد مكانة قطر وجهةً التحضيرات 

 في المنطقة. 
ً
 رائدةً

ً
رياضيةً

انطلاق دورة الألعاب الخليجية في قطر اليوم

ســتكون المنتخبــات العربيــة أمــام ســيناريو معقــد ومثيــر فــي الوقــت نفســه؛ بعــد 
ســحب قرعــة أمــم آســيا 2027، خصــوصاً بعــد أن جــاءت القرعة لتفــرض مواجهات 

عربيــة مباشــرة مبكّّــراً قــد تقصــي البعض قبــل الأدوار الحاســمة

مواجهات عربية
مدربو منتخبات 

آسيا خلال 
مراسم القرعة، 

9 مايو 2026 
)فايز نور الدين/ 

فرانس برس(

ــى  الأول ــمــرّةّ  ال ــذه  ه ستكون 
كأس  بطولة  فيها  تُُقام  التي 
العربية  المملكة  فــي  آســيــا 
الدولة  لتصبح  السعودية، 
التي  المختلفة  عشرة  الثامنة 
ــات هــذه  ــي ــهــائ تــســتــضــيــف ن
لجميع  سبق  كما  البطولة، 
المتأهلة،  ـــ23  الـ المنتخبات 
المنتخبََين  ــى  إلـ ــة  ــاف ــالإض ب
المُُتبقيََين اللذين لا تزال لديهما 

واليمن(،  )لبنان  التأهل  فرصة 
البطولة  هذه  في  المشاركة 
من قبل. وحُُسم نهائي كأس 
الترجيح  ركلات  خلال  من  آسيا 
ــوّّج  ــي مــرتــيــن فــقــط، وتـ ف
باللقب  السعودي  المنتخب 
كوريا  أمام   3-4( كلتيهما  في 
الجنوبية عام 1988، و4-2 أمام 
وهــذا   .)1996 عــام  الإمـــارات 
يجعل نسخة السعودية 2027 
فقط  الــثــالــثــة  النسخة  ــي  ه
جميع  فيها  تمتلك  ــتــي  ال
خبرة  المشاركة  المنتخبات 
منتخب  يــوجــد  ولا  ســابــقــة. 
حقق لقب كأس آسيا أكثر من 
رفعت  فيما  مــرات(،   4( اليابان 
ثلاث  الكأس  وإيران  السعودية 
آخر  وكان  منهما.  لكل  مرات 
 ،2011 عام  في  لليابان  تتويج 
 ،1996 عام  في  وللسعودية 

ولإيران في عام 1976.

نسخة الخبرة 
والتاريخ

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 
كأس آسيا 2027 ستكون استثنائية 

بكلّّ المقاييس
أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن 

إبراهيم آل خليفة، أن نهائيات كأس آسيا في السعودية 
2027 ستكون استثنائية بكل المقاييس، معتبراً أن 

البطولة تمثل منصة لإبراز التطور المتنامي لكرة القدم 
الآسيوية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وأضاف 
في تصريحات على هامش حفل قرعة البطولة، أن بطولة 
كأس آسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية تطوير 

شاملة، مع توسيع المشاركة إلى 24 منتخباً واعتماد 
معايير تنظيمية عالية بهدف تقديم منتج كروي آسيوي 

يجلب الفخر لكافة منتسبي اللعبة في القارة، وأعرب 
عن ثقته بقدرة المنتخبات المشاركة على تقديم صورة 

مشرقة عن كرة القدم الآسيوية في النهائيات، وذلك بما 
يُُلبي طموحات جماهير اللعبة في القارة ويترجم التطور 

الملموس في مستوى اللعبة في القارة الآسيوية، وشدّّد 
رئيس الاتحاد الآسيوي على أن قارة آسيا أصبحت رقماً 

مهماً في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن مشاركة تسعة 
منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026 تشكل 

محطة بارزة لكرة القدم في القارة.

نجم بورتو يعيش ليلة مرعبة...
سطو مسلح ينتهي بالسرقة

عاش لاعب فريق بورتو البرتغالي، البولندي، يان 
بيدناريك )30 سنة(، ليلة مرعبة في منزله، إثر تعرضه 
لسطو مسلح انتهى بسرقة بعض المحتويات الخاصة، 

في حادثة جديدة يتعرض لها لاعب كرة قدم محترف 
في أوروبا، في وقت نجا فيه لاعب النادي البرتغالي من 

أي ضرر جسدي. ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، 
تفاصيل حول حادثة السطو المسلح الذي تعرض له 

لاعب نادي بورتو البرتغالي، البولندي يان بيدناريك 
)30 سنة(، إذ أشار إلى أن اللاعب عاش ليلة رعب بعد 
خوض مباراة مع ناديه البرتغالي، حيث اقتحم ثلاثة 

سارقين منزله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًً 
بتوقيت مدينة بورتو وهددوه بالسكاكين وسرقوا بعض 

المقتنيات الشخصية. وبحسب المعلومات، فإن اللاعب 
البولندي لم يتعرض لأي أذى، وانتهى السطو المسلح 

بسرقة ساعتي يد قيمتهما 150 ألف يورو )أي أن قيمة 
المسروقات وصلت إلى حوالي 300 ألف يورو(، وبعد 
وقوع الحادثة وصلت الشرطة إلى منزل لاعب 
نادي بورتو وفتحت تحقيقاً سريعاً لمحاولة 

القبض على السارقين الذين اقتحموا منزل 
اللاعب البولندي.

تأهل نيجيريا وغانا إلى مونديال 
السيدات تحت 20 عاماً

ضمن منتخبا نيجيريا وغانا تأهلهما الرسمي إلى 
بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة المقرّّر إقامتها 

في بولندا في وقت لاحق من العام الحالي، بعدما 
تجاوز نيجيريا منافسه ملاوي رغم الخسارة )1-2( 

بفضل تفوقه ذهاباً بهدفين نظيفين، وتعادل غانا مع 
أوغندا )1-1( في مواجهتين اتسمتا بالإثارة والندية. 

وحافظ منتخب نيجيريا على سجله المثالي واحداً 
من ثلاثة منتخبات فقط إلى جانب أميركا والبرازيل 

شاركت في جميع نسخ البطولة تاريخياً، بينما يسجل 
منتخب غانا ظهوره الثامن على التوالي في المونديال. 

واجه المنتخب النيجيري صعوبات بالغة في مباراة 
الإياب أمام ملاوي بمدينة ليلونجوي رغم تفوقه ذهاباً 

بهدفين دون رد، إذ نجحت لاعبة منتخب ملاوي فيث 
تشينزيمو في تسجيل هدفين في الدقيقتين الثامنة 

و57 لتعادل الكفتين في مجموع المباراتين. وفي لحظة 
حاسمة استغلت أوسكار بريشيوس خطأ من قائدة 

ملاوي لتعيد التقدم لنيجيريا بهدف غالٍٍ أربك حسابات 
أصحاب الأرض وأمن بطاقة العبور للمونديال. وفي 

المواجهة الأخرى نجح منتخب غانا في تكرار سيناريو 
العودة بالنتيجة أمام أوغندا، إذ تأخر في مباراة الإياب 

بكامبالا بهدف مباغت سجلته سيلفيا كابيني من 
تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى. ورغم 

النقص العددي في صفوف غانا والضغط الأوغندي 
المكثف نجحت القائدة ليندا أوسو أنساه في تسجيل 
هدف التعادل من ركلة ثابتة نفذتها ببراعة من زاوية 

ين 
َ
صعبة لتمنح فريقها بطاقة التأهل بمجموع المباراتَ

بنتيجة 2-3.

غلطة سراي يحسم لقب الدوري التركي 
للموسم الرابع توالياً

 حسم غلطة سراي لقب الدوري التركي لكرة القدم 
للمرة الرابعة توالياً بفوزه على ضيفه أنطاليا سبور 

)4-2( في المرحلة قبل الأخيرة. وابتعد غلطة سراي 
بفارق أربع نقاط عن جاره وملاحقه فنربخشة الذي 
خسر أمام غريمه بثلاثية نظيفة الشهر الماضي، مع 
بقاء مرحلة على النهاية. وبقيادة النجم النيجيري 
فيكتور أوسيمن، ضمن غلطة سراي تأهله المباشر 

مجدداً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المسابقة 
التي وصل فيها هذا العام إلى ثمن النهائي قبل 

خسارته إياباً أمام ليفربول الإنكليزي برباعية نظيفة 
بعدما فاز ذهاباً على أرضه بهدف نظيف. وهذه المرة 

الأولى التي يُُحقق فيها غلطة سراي لقب الدوري لأربع 
مرات متتالية منذ أواخر التسعينيات، رافعاً رصيده 

الإجمالي إلى 26 لقباً. 

حقق منتخب 
قطر اللقب 

في مناسبتين 
متتاليتين 

)سيمون 
)Getty/هولمس

قرعة كأس آسيا 2027

من الملاعب

شارع رياضي

Monday 11 May 2026
الاثنين 11 مايو/ أيار 2026 م  24 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4270  السنة الثانية عشرة

تمتلك قطر أحد 
أقوى المنتخبات في 

كرة اليد الخليجية 
)Getty/ساشا ميلجيفيتش(

تبحث المنتخبات 
العربية عن 

الذهاب بعيداً 
بالبطولة )فايز 

نور الدين/فرانس 
برس(
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لندن ـ العربي الجديد

ــــعــــاصــــمــــة  ــاد ال ــــف اتـــــــحـــــ ــطـ ــ خـ
ــــجــــزائــــري انـــتـــصـــاراً مــثــيــراً  ال
المصري  الزمالك  ضيفه  على 
بنتيجة 1ــــ0، فــي ذهـــاب نــهــائــي كــأس 
الــقــدم.  لــكــرة  الأفــريــقــيــة  الكونفيدرالية 
فــــفــــي مـــــوعـــــد عـــــربـــــي قــــــــــوي، كـــانـــت 
على  مسيطرة  التكتيكية  الــحــســابــات 
ــا الــفــريــق  ــهــ ــ المـــــبـــــاراة الـــتـــي كـــــان خلال
ــادراً عــلــى الـــعـــودة بنتيجة  ــ المـــصـــري قـ
ــع فـــيـــه الــفــريــق  ــابـ ــــت تـ أفــــضــــل، فــــي وقـ
الجزائري نجاحاته في الفترة الأخيرة، 
بما أنــه واجــه أزمــات في بداية الموسم، 

ولكنه الآن قادر على حصد لقبين.
حــــضــــور  وســـــــــط  الـــــــــبـــــــــاراة  ودارت 
ــــت  ــاول ــث حــ ــيــ ــر، حــ ــيــ ــبــ ــري كــ ــيــ ــاهــ ــمــ جــ
فريقها  دفع  العاصمة  اتحاد  جماهير 
من أجل أخذ الفارق في جولة الذهاب، 
بما  الأخــيــرة،  الفترة  في  تألقه  وتأكيد 
أن الاتـــحـــاد حــصــد لــقــب الـــكـــأس منذ 
الجماهير في  أيــام قليلة. وقــد نجحت 
ز لاعبيها طوال المباراة، وأكدت 

ّ
أن تحفّ

مرة أخرى ارتباطها القوي بالنادي.
وسيطر الحذر على المباراة في بدايتها، 
ذلك أن نجاحات الزمالك خارج ميدانه، 
النهائي  نصف  في  انتصاره  وخاصة 
على شباب بلوزداد في الجزائر، جعل 
فريق الاتــحــاد يؤمّّن دفــاعــه، ولا يترك 
المساحات أمام ضيفه، خوفاً من قبول 
هدف يقلب المعادلة بشكل كامل، ولهذا 
فـــإنـــه بـــــدأ يــضــغــط بــشــكــل مــتــواصــل 
المــرتــدات معتمداً  التركيز على  وحــاول 
ــذي كــان  ــ ــالـــدي الـ ــوة خـ ــاساً عــلــى قــ ــ أســ
من  مــركــزه،  ويغير  باستمرار  يتحرك 
المــدافــعين. وفشل  أجــل تشتيت تركيز 
كـــل فـــريـــق فـــي صــنــع فــــرص خــطــيــرة، 
رغم بعض الوضعيات التي كانت تبدو 
ســانــحــة، خـــاصـــة مـــن فـــريـــق الــزمــالــك، 
الــذي حــاول استغلال أخطاء منافسه، 
عدي  الفلسطيني  تحركات  خلال  مــن 
الدباغ، ولكن الاستعداد الدفاعي الجيد 
مــن الــجــانــبين أثــر فــي المــســتــوى الفني. 
السنغالي لامين  المـــدرب  فريق  وحـــاول 
ــداي، تــغــيــيــر أســـلـــوب لــعــبــه مـــع مـــرور  ــ نـ
الوقت، عبر الضغط العالي على الزمالك 
في منطقته، من أجل إجبار دفاعه على 
ارتــكــاب الأخــطــاء، وقــد كانت سيطرته 
أوضح في آخر الدقائق ولكن الهجمات 
الــذي  التسرع  بحكم  التركيز،  افتقدت 
سيطر على معظم اللاعبين، وقد حاول 
معظمهم البحث عن الحلول الفردية من 
أجل الوصول إلى مرمى نادي الزمالك.

الزمالك يدخل بقوة
ــان دخـــول فــريــق الــزمــالــك قـــوياً في  وكـ
الــشــوط الــثــانــي، حــيــث تــوفــرت للاعــبــه 

بانزا، فرصة خطيرة  الأنغولي شيكو 
بوط  بن  أسامة  بالحارس  انــفــراد  بعد 
ورفــــع الـــكـــرة، ولــكــن الـــدفـــاع الــجــزائــري 
تـــدخـــل فـــي آخــــر لــحــظــة لــيــمــنــع الــكــرة 
العملية  هذه  ومثلت  الخط.  تجاوز  من 
المــصــري في  الفريق  نــوايــا  إعلاناً عــن 
ن إلى 

ّ
الــفــتــرة الــثــانــيــة، خــاصــة أنــه تفطّ

وجـــود ارتــبــاك فــي دفـــاع الاتــحــاد الــذي 
تــأثــر بــالــضــغــط الـــقـــوي المــســلــط عليه. 
وبعد أن كان يُُحسن الاستحواذ على 
ــاد مـــتـــســـرعاً في  ــحــ ــكــــرة، صــــار الاتــ ــ ال
فقد  الثانية،  الفترة  الأولــى من  الدقائق 
الكرة سريعاً في منتصف  يفقد  كان 
المــيــدان، وهــو ما جعل الزمالك يفرض 
ــم في 

ّ
ســيــطــرتــه عــلــى المـــبـــاراة، ويــتــحــكّ

الفريق  الإيقاع بشكل واضــح. واعتمد 
المصري على طريقة أربكت حسابات 
مــنــافــســه، مــن خلال الــضــغــط الــعــالــي، 
وهــو ما جعل رفــاق بن زازة يلجؤون 
ــــى الـــكـــرات الــطــويــلــة لــتــفــادي ضغط  إل
فيه شيكو  تــابــع  وقــت  فــي  منافسهم، 
ــاد هــــجــــوماً ســــريــــعاً أنـــهـــاه  ــ تـــألـــقـــه، وقــ
أنه  الحكم اعتبر  بــهــدف، ولــكــن  الــدبــاغ 
كـــان مــســبــوقاً بــمــخــالــفــة، وبــالــتــالــي لم 

يُُحتسب الهدف.
وأكــدت هــذه العملية أن مــوازيــن القوى 
مــالــت بشكل كــامــل لــلــضــيــوف، الــذيــن 
م بنسق 

ّ
أظهروا خبرة كبيرة في التحكّ

الواضحة  الهجومية  والــنــزعــة  المــبــاراة، 
الثانية،  الفترة  في  الفريق  ميّّزت  التي 
وأربـــكـــت حــســابــات أصــحــاب الأرض، 
الفريق  مـــدرب  مــن  التغييرات  لتنطلق 
الـــجـــزائـــري بــحــثاً عـــن اســتــعــادة زمـــام 
ــادرة الــهــجــومــيــة. وبـــدفـــع قـــوي من  ــبـ المـ
الــذي  الاتــحــاد  أداء  تحسّّن  الجماهير، 
نــجــح فـــي إبـــعـــاد الــخــطــر عـــن منطقته 
الدفاعية، وحاول تهديد منافسه، ولكن 
دون خطورة حقيقية، فقد كان واضحاً 
أن مدرب الزمالك وضع الخطط المناسبة 
من أجل تفادي خطر أصحاب الأرض 
ــان من  ــتــالــي كــ ــذه المــــبــــاراة، وبــال فـــي هــ
الصعب تسجيل الأهداف من الجانبين 
إلا من الكرات الثابتة أو بسبب الأخطاء 

الفني  المستوى  تــراجــع  ولئن  الــفــرديــة. 
ــارة  ــ ــرة، كـــانـــت الإثـ ــيــ فـــي الـــدقـــائـــق الأخــ
حاضرة بقوة في نهاية المباراة، حيث 
سجل نادي الزمالك هدفاً، ولكن وسط 
النتيجة،  في  بالتقدم  الضيوف  فرحة 

تدخلت حجرة الفيديو المساعد »الفار« 
ــدة بـــدايـــة  ــاهـ ــن الـــحـــكـــم مـــشـ لــتــطــلــب مــ
العملية، وألغي الهدف، واحتسبت ركلة 
جزاء، سجل منها أحمد خالدي هدف 
الــوحــيــد، وبعد أن كــان الفريق  المــبــاراة 
ــادة ســيــنــاريــو  ــ المـــصـــري قـــريـــباً مـــن إعـ
مباراة بلوزداد فقد انقاد إلى خسارة 
ــــباً بــتــغــيــيــر طــريــقــة  ــال ســتــجــعــلــه مــــطــ
الإيـــاب، بما أن منافسه  لــقــاء  لعبه فــي 
يــحــســن الــتــعــامــل مــع المــبــاريــات بعيداً 

عن ميدانه، وقد أحسن مدرب الزمالك 
رغم  اللقاء،  مع  التعامل  جمال  معتمد 
الـــخـــســـارة ســتــفــرض عــلــيــه بعض  أن 
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــديلات. وكــ ــعــ ــتــ ــ ال
التوتر على نهاية المباراة، إثر  يُُسيطر 
قـــرار الحكم الـــذي كــان قــاســياً حسب 

لاعبي الزمالك.
الــتــقــارب الكبير في  المـــبـــاراة  وعــكــســت 
المستوى بين الفريقين، ويُُمكن للزمالك 
ــودة بنتيجة  ــعــ ــ ال عــــدم  عــلــى  الــتــحــســر 

أفضل، بما أنه لعب أفضل من منافسه، 
وخاصة في الشوط الثاني الذي سيطر 
عليه وكان قريباً من أخذ التقدم، ورغم 
الصعاب التي اعترضت مشواره طوال 
المـــوســـم فــإنــه يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة، 
بما  مــؤثــراً  كــان  البدني  العامل  أن  كما 
أنــه خــاض مباراة في الــدوري المصري 
وســــط الأســـبـــوع قـــد تـــكـــون ســـبـــباً في 
على  المحافظة  على  الفريق  قــدرة  عــدم 
ــم ذلـــك فـــإن قلب  المــســتــوى نــفــســه. ورغـ

تقرير
اقتربــت مســابقات الأنديــة فــي أفريقيــا مــن الكشــف عــن أســرارها، مــع إقامــة 
القــدم. وهــي مســابقة  لكــرة  الأفريقيــة  الكونفيدراليــة  ذهــاب نهائــي كأس 
ــة  ــاد العاصم ــي اتح ــك أن فريق ــرة، ذل ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــيطرة عربي ــهد س تش
الجزائــري، والزمالــك المصــري يتنافســان مــن أجــل خلافــة نهضــة بــركان، بطــل 

النســخة الماضيــة مــن البطولــة، بحظــوظ متقاربــة

نهائي كأس 
الكونفيدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري 
 يهزم الزمالك المصري

عمان ـ العربي الجديد

ــد فـــي إحـــداث  نــجــح فــريــق الـــحـــسين إربــ
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم الأردنـــيـــة 
ــرة، عـــنـــدمـــا نــجــح  ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
المــحــتــرفين  دوري  بلقب  الاحــتــفــاظ  فــي 
الــتــوالــي،  الــثــالــث عــلــى  الأردنــــي للموسم 
ليؤكد علو كعبه في ظل تخطيط إداري 
ناجح واستثمار جيد. ومنذ أن تأسس 
نادي الحسين عام 1964، لم يتمكن من 
إلا  المحلي  الـــدوري  لقب  على  الحصول 
الــثلاث الأخــيــرة، بتحقيقه  في السنوات 

الــدوري، في  الألقاب الثلاثة المتتالية في 
مدينة  مــن  الــقــادم  للفريق  كبير  إنــجــاز 
إربد. وانضم فريق الحسين إلى منافسة 
الفيصلي والــوحــدات والرمثا على  فــرق 
ألــقــاب الــــدوري والــكــأس والــــدرع وكــأس 
السوبر، ما ساهم في رفع درجة الإثارة 
والندية في المنافسات المحلية، وبالتالي 
ــك إيـــجـــاباً عــلــى المــنــتــخــبــات  ــ انــعــكــس ذل

والكرة الأردنية.
وساهمت عودة الحسين إلى المنافسة 
في عودة الجماهير إلى المدرجات، وهو 
مــا أكــدتــه مــبــاراة الــحــسين والفيصلي 
ــوم الــجــمــعــة عــلــى اســتــاد  الــتــي جـــرت يـ
الــحــســن فــي إربــــد، فــي آخـــر مــبــاريــات 
الحسين  الـــدوري، حيث توافد جمهور 

إيجاباً على إيرادات النادي. وقال لاعب 
ــد الــســابــق مــنــيــب غــرابــيــة،  الـــحـــسين إربــ
بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الأردنية، إن نادي الحسين يسير بثبات 
منظومته  بفضل  الألــق،  من  مزيد  نحو 
ــتــــي قـــــــادت إلـــــى عـــمـــل فــنــي  ــ الإداريــــــــــة ال
احترافي ساهم في تحقيق نتائج لافتة. 
وأضاف أن مجرد حصول الحسين على 
لقب الــدوري ثلاثة مواسم متتالية دليل 
مهني،  بشكل  تعمل  منظومته  أن  على 
وهذا يصب في مصلحة الكرة الأردنية

مـــن جــهــتــه، قــــال المـــحـــاضـــر الآســـيـــوي 
ديـــان صــالــح إن دخـــول فــريــق الحسين 
الموسم  ألــقــاب  المنافسة على  على خــط 
ــثــــري الـــكـــرة  ــروي أمـــــر إيـــجـــابـــي يــ ــ ــكـ ــ الـ

الوطنية،  المنتخبات  وخاصة  الأردنــيــة، 
لافــتاً إلــى أن العمل الإداري الــذي تقوم 
الــحــسين لعب دوراً مــهــماً في  إدارة  بــه 
وضع النادي تحت أنظار الجميع بتألقه 

وقدرته على حصد الألقاب.
ــان الـــحـــسين قـــد تـــوج بـــثلاثـــة ألــقــاب،  وكــ
بدأها بكأس السوبر ثم درع الاتحاد ثم 
الدوري المحلي، وينافس على لقب كأس 
الأردن، حيث سيلعب ضد الوحدات في 

نصف النهائي يوم الثلاثاء.

بــالآلاف إلــى المــدرجــات. وتشكل عودة 
الـــحـــسين إربـــــد الـــقـــويـــة إلــــى مــنــصــات 
الكرة  على  إيــجــابــياً  انــعــكــاساً  التتويج 
تنافس في جميع  باتت  التي  الأردنــيــة 
ــل الـــعـــربـــيـــة والآســـــيـــــويـــــة، بــل  ــافــ ــحــ المــ
التاريخي  التأهل  خلال  مــن  والعالمية، 
النشامى  وقــع  حيث   ،2026 لمــونــديــال 
قــويــة تــضــم منتخبات  فـــي مــجــمــوعــة 
الأرجـــــنـــــتين حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب والــنــمــســا 
والــجــزائــر الــصــيــف المــقــبــل فــي الــويــات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ــــم يــــأت تـــألـــق الـــحـــسين فـــي الــســنــوات  ول
الأخيرة من فراغ، بل جاء ثمرة لتخطيط 
إداري متميز، وتوجه مثالي للاستثمار، 
خاصة في اللاعبين الشباب، ما انعكس 

الأردني ثلاثية متتالية للحسين تعزز تنافسية الدوري 

اتحاد العاصمة 
يملك أفضلية )بلال 
)Getty/بن سالم

كان يا ما كان

اتحاد العاصمة خطف هدفاً 
حاسماً رغم سيطرة منافسه

تألق الحسين جاء 
ثمرة لتخطيط إداري متميز 

في النادي

سيحاول الزمالك المصري، قلب الطاولة في مباراة الإياب، مستفيداً من 
دعم جماهيره، كما أنّّ حصاد الفريق على ميدانه في المسابقة هذا 
أربعة  أنه لم يعرف الخسارة لحدّّ الآن، محققاً  الموسم كان إيجابياً بما 
انتصارات وتعادلين. ولكن الزمالك سيكون مطالباً بعدم قبول الأهداف 
حتّىّ تكون فرصه في التتويج كبيرة، بينما خسر اتحاد العاصمة مرتََين 
والأرقام  مواجهتََين،  في  وانتصر  مبارتََين  في  وتعادل  ملعبه  خارج 

تؤكد التقارب بين الفريقين.

الزمالك لا يخسر في مصر

فريق الحسين إربد توج 
بلقب الدوري الأردني )الاتحاد 

الأردني لكرة القدم(

دورة روما: فوز جديد لسينر وسابالينكا 
تودع من الدور الثالث

بدأ الإيطالي يانيك سينر، الأول عالمياً، بشكل جيد 
مشواره نحو اللقب الوحيد في دورات ماسترز الألف 

نقطة للتنس الغائب عن خزائنه، بتحقيقه فوزه 
الـ24 توالياً، وجاء في الدور الثاني لدورة روما، على 

النمساوي سيباستيان أوفنر )6-3( و)6-4(، فيما 
انتهى مشوار البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى 

لدى السيدات عند الدور الثالث. وفي ظل تألقه 
ودخوله التاريخ بكونه أول لاعب يُُحرز خمسة ألقاب 
متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة، يبدو سينر 
مرشحاً لإضافة لقب سادس توالياً أمام جماهيره، 

في ظل غياب منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي 
تغلب على الإيطالي في نهائي العام الماضي. وفي 

فئة السيدات، وبعد بداية موسم شبه مثالية وصلت 
فيها إلى نهائي بطولة أستراليا وأحرزت ثلاثة ألقاب، 

استمرت معاناة سابالينكا على الملاعب الترابية 
بخروجها من الدور الثالث، وسقطت الفائزة بأربعة 

بطولات كبرى، في الدور الثالث على يد الرومانية 
سورانا كيرستيا الـ27 )6-2( و)3-6( ثم )5-7(، لتضيف 

هذه الخيبة على الملاعب الترابية إلى خروجها من 
ربع نهائي دورة مدريد الألف نقطة على يد الأميركية 

هايلي بابتيست.

أرتيتا: ساكا ورايس بإمكانهما قيادة 
أرسنال نحو المجد

يرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أن الهالة التي 
يتمتع بها بوكايو ساكا يمكن أن تدفع أرسنال نحو 

المجد. وصنع ساكا هدف التقدم لفيكتور جيوكيريس 
قبل أن يضاعف تقدم فريقه في فوز مثير بثلاثة 

أهداف نظيفة على فولهام مطلع الأسبوع الماضي، 
ثم سجل ساكا الهدف الحاسم، حيث حقق أرسنال 
فوزاً بمجموع المباراتين )2-1( على أتلتيكو مدريد 

الإسباني ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو 
الأول للفريق منذ عام 2006. ولدى سؤاله عن مدى 
أهمية ساكا البالغ من العمر 24 عاماً بالنسبة إلى 

أرسنال، قال أرتيتا: »من الواضح أن دوره نما داخل 
النادي وحول الفريق وفي الملعب تجاه الخصم أيضاً. 

أنت تشعر بذلك، فهو يمتلك حضوراً الآن، ويمتلك 
هالة، ويمتلك شيئاً خاصاً. إنه لاعب مختلف، وهو 
لاعب يمكنه تغيير المباراة في أي لحظة وخلق هذا 
الخوف لدى الخصم أمر مهم«. ومثل بوكايو ساكا، 
نجح ديكلان رايس في تحويل أرسنال إلى منافس 

شرس بعد انتقاله بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني 
من ويستهام يونايتد في عام 2023. وتحدث أرتيتا 

: »ديكلان رايس متميز بالنسبة إلينا، 
ً
عن رايس، قائلاً

أحد قادتنا وأحد اللاعبين الرئيسيين دون أدنى شك، 
وما يفعله للنادي وللفريق قوي للغاية«.

»سبيتار« يُعُلن دعماً طبياً لامحدوداً 
للمنتخب القطري في مونديال 2026
أعلن مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب 

الرياضي تقديم دعم طبي شامل ولامحدود للمنتخب 
القطري، تأهباً لمشاركته في نهائيات بطولة كأس 
العالم 2026. وأكد خالد علي المولوي، المدير العام 

لمستشفى سبيتار بالإنابة، أن دور المستشفى يتجاوز 
العلاج، ليشمل تمكين اللاعبين من الوصول إلى أعلى 

مستويات الجهوزية البدنية والذهنية عبر منهجيات 
علمية وبرامج تأهيل متقدمة تضمن التوازن بين الأداء 

العالي والاستدامة. وتعمل وحدة الطب الرياضي 
 من البرنامج 

ً
عََدّّ جزءاً أصيلاً

ُ
للمنتخب القطري، التي تُ

الوطني للطب الرياضي في »سبيتار«، على تقديم 
رعاية تخصصية شاملة للمنتخبات الوطنية 

بمختلف فئاتها السنية. وتضم هذه المنظومة نخبة 
من الأطباء واختصائيي التأهيل وخبراء الأداء الذين 
يعملون بتكامل لضمان صحة اللاعبين والوقاية من 

الإصابات والتدخل السريع في المراحل كافة.

الرياضة في سطور

، بــمــا أن عــدم 
ً
الــطــاولــة لــن يــكــون ســــهلاً

التسجيل خارج ميدانه سيضعه تحت 
ضــغــط قــــوي، كــمــا أن مــنــافــســه يجيد 
المغربي محمود  الهجوم،وغياب  عكس 
الــزمــالــك سيحدّّ  بــن تايك عــن صفوف 
مـــن فـــرص الــفــريــق فـــي الــتــألــق، بينما 
ســيــطــمــح اتـــحـــاد الــعــاصــمــة إلـــى إعـــادة 
ســيــنــاريــو مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي في 
ــام أولمــبــيــك آســـفـــي. وصـــرّّح  المـــغـــرب أمــ
صــاحــب هــدف المــبــاراة، أحــمــد خــالــدي، 

بأن الفوز كان ثميناً للغاية وقال: »كنا 
ــبــــاراة في  ــاض مــ نــعــلــم أن المـــنـــافـــس خــ
الـــــدوري، وبــالــتــالــي حــاولــنــا أن نحافظ 
الدقائق الأخيرة من  إلى  على تركيزنا 
المـــواجـــهـــة، وبــالــفــعــل كــســبــنــا الــتــحــدي، 
انــتــصــاراً مــســتــحــقاً، وعلينا  وحــقــقــنــا 
ــاراة الإيــــــاب، ســنــحــاول  ــبـ أن نــســتــعــد لمـ
بلا شــك الـــعـــودة بــالــتــاج الأفــريــقــي في 
لــقــاء الــعــودة لإســعــاد جــمــاهــيــرنــا التي 

ساندتنا بقوة طوال المباراة«.

Monday 11 May 2026
الاثنين 11 مايو/ أيار 2026 م  24 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4270  السنة الثانية عشرة
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البريطانية  الملكية  الجمعية  نشرتها  دراســـة  نتائج  تشير 
)Royal Society Publishing( إلى أن الإحساس بالجمال، 
إلى جانب كونه نتاجاً للثقافة المتراكمة أو الخبرات المكتسبة 
عبر السنين؛ فهو تجربة بيولوجية عميقة تبدأ جذورها في التكون 
منذ الأشهر الأولى من حياة الإنسان. تسعى هذه الدراسة، التي تحمل 
عنوان »هل يمتلك الرضع حساً بالجمال؟«، إلى استكشاف الكيفية 
أربــعــة أشهر  تــتــراوح أعمارهم بين  الــذيــن  الــرضــع،  التي يتفاعل بها 
»عــروض  تماماً، متمثلة في  أنماط بصرية مجردة  و24 شهراً، مع 
النقاط الحركية«. تكمن أهمية هذه التجربة في استخدامها مثيرات 
لا تحمل محتوى تمثيلياً، مثل الوجوه أو المناظر الطبيعية، ما يسمح 
بعزل الحس الجمالي الصرف عن المعاني والدلالات التي قد يضفيها 
المألوفة. ومن خلال تقنيات دقيقة لتعقب  البالغ على الصور  العقل 
حركة العين وقياس اتساع حدقة العين، كشف الباحثون عن وجود 
نمط تفضيلي مدهش يربط بين تقييمات البالغين لما هو جميل وبين 
فترات التحديق الطويلة التي يبديها الرضع تجاه نفس تلك الأنماط، 
ما يشير إلى أن المعايير الجمالية قد تكون بدائيات إدراكية فطرية 

يشترك فيها البشر منذ نعومة أظفارهم. اعتمدت المنهجية البحثية 
على مرحلتين أساسيتين؛ بدأت الأولى بقيام مجموعة مستقلة من 
البالغين بتقييم أنماط النقاط المتحركة وتصنيفها من حيث الجمال 
الرضع  على  الأنماط  هــذه  عُُرضت  الثانية،  المرحلة  وفــي  والجاذبية. 
البحثي  الفريق  إلــيــه  تــوصــل  ومــا  البصرية.  استجاباتهم  وروقــبــت 
الزمني  المسار  العلماء  ل 

ّ
حلّ إذ  السطحية؛  الملاحظة  يتجاوز مجرد 

آليتين  اكتشاف  إلــى  أدى  مــا  متناهية،  بدقة  الانتباهية  للاستجابة 
مختلفتين تعملان داخل الجهاز العصبي للرضيع. الآلية الأولى هي 
استجابة التوجه السريع، وهي عملية تلقائية ومدفوعة بخصائص 
المثير الفيزيائية، إذ تنجذب العين بسرعة نحو أنماط حركة معينة 
قد لا يصنفها البالغون بالضرورة على أنها جميلة. أما الآلية الثانية، 
وهي الأهم في سياق الدراسة، فهي استجابة أبطأ ولكنها تدوم لفترة 
التي  الأنماط  تجاه  انتباهاً بصرياً مستداماً  الرضع  فيظهر  أطــول، 
صنفها البالغون أنماطاً جميلة، ما يعكس حالة من المتعة الذهنية أو 

المكافأة الداخلية التي يثيرها الجمال في تكوينه المجرد.
المستدام  الجمالي  التأمل  وبين  التلقائية  الفعل  ردة  بين  التمييز  هذا 
يفتح آفاقاً جديدة في فهم تطور الإدراك البشري. فالدراسة تشير 
عرف في علم النفس بأنها »إعجاب 

ُ
إلى أن الاستجابة للجمال، التي تُ

الرضع في سن  الامـــتلاك«، تظهر بوضوح عند  من دون رغبة في 
 
ً
مبكرة تصل إلى أربعة أشهر. ومع تقدم الرضع في السن، وصولاً

المستدامة في  الثانية  الآلية  تــزداد مساهمة هــذه  السنتين،  إلــى عمر 
الجهاز  إن  القائلة  الفرضية  يــعــزز  مــا  الــبــصــري،  سلوكهم  توجيه 
ــتــوازن  وال الــتــنــاغــم  إلـــى  للتعرف  وظــيــفــياً  الــبــشــري مجهز  العصبي 
البصري وتفضيلهما. ويربط الباحثون هذه النتائج بنشاط القشرة 
الدماغ مرتبطة بنظام المكافأة  الجبهية، وهي منطقة في  الحجاجية 
البالغين  لــدى  أنــهــا تنشط  وأظــهــرت دراســــات سابقة  الــلــذة،  وتقييم 
عند رؤية الجمال، ما يوحي بأن هذه الشبكة العصبية تكون فاعلة 
وجاهزة للعمل منذ الطفولة المبكرة، بانتظار المثيرات الجمالية لتعزيز 

الشعور بالرضا والسكينة.
قــراءة رصينة  الــدراســة  تقدم  متداخل،  فلسفي وعلمي  من منظور 
لمفهوم الجمال غير المتنازع عليه، فتتفق أذواق الرضع والبالغين على 
أنماط بصرية معينة بغض النظر عن الفوارق العمرية أو الثقافية. هذا 
الاتفاق يشير إلى أن هناك قوانين جمالية كونية قد تكون مرتبطة 
سلاســة.  أو  بــكــفــاءة  البصرية  للمعلومات  الــدمــاغ  معالجة  بكيفية 
فبينما يعتمد التقييم الجمالي لدى البالغين على مكونات مفاهيمية 
الشعور  ذلــك  -أي  للجمال  العاطفي  الجوهر  يظل  معقدة،  ومعرفية 
القراءة  يتعلم  لم  الذي  للرضيع  والراحة- متاحاً  التلقائي بالانجذاب 
أو الكتابة بعد. وبذلك، فإن البحث يعيد الاعتبار للطبيعة البيولوجية 
للفن، ويؤكد أن الانجذاب نحو الجمال هو حاجة إنسانية أصيلة، ما 
أكثر  للتناغم حتى في  أرواحنا صــدىًً عميقاً  يفسر لماذا نجد في 

أشكال التجريد بساطة وغموضاً.
لذواتنا  فهمنا  على  تساعدنا  أنــهــا  فــي  الــدراســة  هــذه  أهمية  تكمن 
الطويل  فالتحديق  بــالــفــطــرة.  الــجــمــال  عــن  باحثة  كــائــنــات  بوصفنا 
 مع نظام 

ً
ل تواصلاً

ّ
للرضيع في نقاط متحركة بانتظام وتناغم يمثّ

المنطق. وتثبت  أن يستوعبه  الحواس قبل  التوازن تدركه  كوني من 
تبدأ  العاطفي  والتعقيد  البصرية  البساطة  بين  الــعلاقــة  أن  الــدراســة 
مبكراً جداً، إذ تتحول الأنماط الحركية إلى لغة صامتة تخاطب نظام 
المكافأة في الدماغ. وهذا الاكتشاف يعيد صياغة الأسئلة حول أصل 
الفن وتطوره، ويؤكد أننا نولد مزودين بما تمكن تسميته بوصلة 
مــن تجربة  مــا يجعل  هــو متسق وجميل،  مــا  إلــى  توجهنا  جمالية 

الجمال رابطاً إنسانياً.

تشير النتائج إلى أن 
الدماغ قد يكون 
مهيأ منذ الولادة 
لتفضيل التناغم 
والتوازن البصري 
)Getty/أندرياس رينتز(

Monday 11 May 2026
الاثنين 11 مايو/ أيار 2026 م  24 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4270  السنة الثانية عشرة

حسّّ الإنسان بالجمال
بوصلة بيولوجية تعمل منذ الطفولة

 )Royal Society Publishing( كشفت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الملكية البريطانية
أن الإحساس بالجمال قد يكون فطرياً لدى الإنسان منذ أشهره الأولى، بعدما أظهرت 

تجارب على رضع انجذاباً بصرياً مستداماً لأنماط مجردة يراها البالغون جميلةًً

فصل الصيف والبحر
محمود الرحبي

استمعت قبل أيّّــام، في الإذاعــة، إلى حديث طريف 
 عــلــى عــيّّــنــة عــشــوائــيــة 

ً
مـــن طــبــيــب أجـــــرى دراســـــــةً

لعشرات الناس في عُُمان، فاكتشف أرقــاماً مهولة 
والأســاســي  الحيوي  دال  فيتامين  بنقص  تتعلّّق 
لــصــحّّــة الإنـــســـان. وقـــد تــحــدّّث مـــطـــوّّلًاً عــن حــالات 
خـــطـــرة، ثــــمّّ ضــحــك فـــجـــأة أثـــنـــاء حـــديـــثـــه، قــبــل أن 
يــســتــطــرد: »شـــرّّ البلية مــا يــضــحــك؛ الــبــلــدان التي 
ــلّّ مــنــا بكثير،  ــالات أقــ لــيــس بــهــا شــمــس لــديــهــا حــ
ونحن لدينا، ما شاء الله، ها الكثر شمس، ولكن 
لا أحد يستفيد منها«. وكنت أظن في طفولتي أنّّ 
الصيف،  أثناء  الشديدة  الشمس، بسبب حرارتها 
وُُلــــدت فــي عُُـــمـــان، وتــرعــرعــت بين الــجــبــال قــبــل أن 

تنبت لها أجنحة وتنطلق إلى بقية بلدان الله.
الُمُكيِِّف  هو  ببساطة  والسبب  بالشمس،  نشعر  لا 

 ويتبعنا ظلًاً، 
ً
وهواؤه الخادع، الذي يغلفنا مظلّّةً

إنّّ النوم اعتاد عليه وغير مستعدّّ أن يأتي  حتى 
من دونه... مرحباً بفصل الصيف والبحر.

ــاءات الإجـــــــازات، وقــبــيــل فـــتـــرات الـــغـــروب،  فـــي مـــسـ
والمستحمّّين.  بالسابلين  ممتلئة  الشواطئ  تكون 
يكون البحر أيــضاً هـــادئاً بلا أمـــواج، وكــأنّّــك أمــام 
ورميتََ  تشجّّعتََ  وإذا  النظر.  امــتــداد  على  مسبح 
جــســدك فــي الماء، فلن يحتاج الأمـــر أكــثــر مــن خلع 
الــعــلــوي، وســتــرى نفسك تغوص  ملابـــس نصفك 

عميقاً في صفحته الدافئة.
ــاطـــئ مـــلـــيـــئاً بــــالأطــــفــــال المـــــراقـــــبين مــن  يـــكـــون الـــشـ
أهاليهم خوفاً من التقدّّم في الماء حتى لا يغرقوا. 
وهكذا، في كلّّ منطقة من البحر هناك سنّّ معينة 
مـــن المــســتــحــمّّين، إلـــى أن يــصــل الماء إلـــى صـــدرك، 
حينها ستجد من هم في مثل عمرك وقد غمرهم 
ــــوات  ــدوء الــبــحــر، ســتــكــون الأصـ ــ الماء. وبــســبــب هـ

، وكأنّّ البشر في مجلس كبير.
ً
مسموعةً

سبق أن أجــريــتُُ أحــاديــث مــع أشــخــاص فــي وسط 
البحر. قبل يومََين، وجدت طفلًاً في عمر التاسعة 
يــجــيــد الــســبــاحــة، نــصــحــتــه بــعــدم الاقـــتـــراب أكــثــر، 
فابتسم قبل أن يـــردّّد: »عــمّّــي! أنــا أعــرف أتسبّّح«، 
لأكتشف أنّّه من عائلة صيّّادين يقطنون غير بعيد 

مــن البحر. قــال لــي إنّّ أبــاه كــان يرميه مــن القارب 
أحياناً في عرض البحر ليعلّّمه السباحة، قبل أن 

ينضمّّ إليه ويقفز إليه من القارب.
هناك حكمة في ما يخصّّ تعلّّم السباحة: إن أفضل 
سنّّ لتعليم السباحة هي سنّّ الطفولة الأولى، بأن 
قليلًاً  يغرق  البحر وتتركه  عــرض  في  ابنك  ترمي 
ــل لمــســاعــدتــه، فلا بــدّّ أن يــشــرب الماء 

ّ
قبل أن تــتــدخّ

قــبــل أن يــتــعــلّّــم. كـــان الــطــفــل يطفو مـــحـــرّّكاً رجليه 
ويديه برشاقة. وحين تلفّّتُُ باحثاً عمََّن يراقبه لم 
البحر  ولأنّّ  بالفعل،  متعوّّد  أنّّــه  يبدو  أحـــداً.  أجــد 
ساعتها بلا أمواج أو رياح، ربّّما اطمأن والداه إلى 

هذا الأمر وسمحا له بالسباحة.
بــدءاً  الــســبــاحــة.  أيـــضاً مــديــن لطفولتي بتعلّّم  أنـــا 
من الأفلاج في القرية والبرك المائية المتناثرة هنا 
وهناك، إذ إنّّنا ما إن نجد بركة في أثناء ركضنا 
قميصنا  ســريــعاً  نخلع  فيها،  أنفسنا  ونــرمــي  إالّا 
الــعــلــوي ثـــم نــقــفــز. وحين نــذهــب إلـــى قــريــة بــركــاء 
وأبناؤها،  خالتي  تعيش  كانت  حيث  الساحلية، 
 طريقنا جهة البحر، وكان أبناء خالتي 

ّ
ا نشقّ

ّ
كنّ

يجيدون السباحة لأنّّ قريتهم ساحلية. لم يكن أحد 
الغرق،  أحدنا على  قــارب  وإذا  الكبار،  يراقبنا من 
فإنّّه لا بدّّ أن يجد مََن ينقذه من بين الأطفال ليعيده 

إلــى الــشــاطــئ، وهــكــذا حتى يتعلّّم الــســبــاحــة. ولم 
نكن نتجرّّأ على خوض غمار السباحة حتى نتأكّّد 
من أنّّ البحر هادئ، لأنّّه إذا كان ثمّّة ريح وأمواج، 
فــإنّّــه لــن يكون مــأمــوناً، فالبحر خـــدّّاع حين يكون 
غاضباً، كما أنّّ أقاربنا لن يسمحوا لنا بالسباحة 
بسبب نواهٍٍ صارمة تلقوها سابقاً من أهاليهم في 
البحر هــائــجاً. بعض المصطافين كانوا  كــان  حــال 
أطفالهم  ومــراقــبــة  الــرمــال  فــي  بالجلوس  يكتفون 
وهـــم يــســتــحــمّّــون فـــي بـــدايـــة الــشــاطــئ، أو يبنون 
 على الرمل. الأمهات عادةًً ما يبالغن 

ً
بيوتاً وهميةً

في الحرص على الأطفال بسبب عدم اطمئنانهنّّ 
إلى البحر، والحقيقة بسبب عدم معرفتهنّّ بأمور 
الــســبــاحــة فــي حـــال تــقــدّّم الــطــفــل بــعــيــداً فــي عــرض 
الطفل  أشـــدّّه بين  الــصــراخ على  لذلك سترى  الماء، 
بالمراقبة  عــــادةًً  يكتفي  الأب  بينما  وأمّّــــه،  العنيد 
ــناً. بــدأ الصيف، 

ّ
أو بتدخين سيجارة إن كــان مــدخّ

الــنــاس هــو البحر.  إلــى  وسيكون المتنفّّس الأقـــرب 
ولأنّّ زحـــف المــشــاريــع الــبــحــريــة صـــار عــلــى أشـــدّّه، 
أيــضاً على المسافات  الزحمة ستكون شديدة  فــإنّّ 
المخصّّصة للسباحة، مع زحمة أخرى تتعلّّق بعدد 
الــذيــن سيختارون شواطئ  الشباب  اللاعـــبين  مــن 

البحر لممارسة رياضاتهم الجماعية.

أظهرت الدراسة أن 
رضّّعاً بعمر 4 أشهر 

يطيلون النظر إلى 
أنماط بصرية مجردة 

يصنفها البالغون 
على أنها أجمل 

■ ■ ■
استخدم الباحثون 

عروض نقاط 
متحركة بلا وجوه 

أو رموز، لعزل 
الإحساس الجمالي 
عن أي معان ثقافية 
أو خبرات مكتسبة

■ ■ ■
الدراسة فرّّقت بين 
استجابة بصرية 
سريعة تقودها 
الحركة، وأخرى 

أبطأ تعكس انجذاباً 
جمالياً مستداماً لدى 

الرضع

باختصار

وأخيراً

أفضل مرحلة لتعليم السباحة 
هي الطفولة الأولى؛ ترمي ابنك في 

البحر قبل أن تتدخّّل لمساعدته
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